كان حلما.. ولايزال.. هنا أو هناك! 
رجل شيخ عجوز.. يعرف أسرارها وخباياها. . 
هو الذى یلك أن يفسر لی سر الوت وا حیاۃ, 
هو القادر على أن يقول لى: من أنا؟ ومن 
أين جئت؟ وإلى أين الصیر؟.. هو صاحب 
المعرفة. 

ووقعت عيناى على جدى والد أمى.. 
رجل طيب حنون يحبنى كثيرا.. التصقت به 
وتعلقت به کثیراء لكنه لم يقل لی شیئا... 
وكانت الطامة الکبری حين لفظ أنفاسه 
الأغيرة وأنا. نائمة فی حضنه!! صمت جدی 
للابد وترکنی بمزيد من الحيرة والجهل.. 
ولعنت الموت الذی أخذ منی شیخی العجوز. 

والرغبة فى العرفة شجرة تنمو بداخلی 
یوما بعد یوم.. وأنا لا آملك ماأرويها به.. 
ویدأت رحلتی فى البحث عن geli‏ 
العجوز. . وعن سر الحياة.. وللآن لم أعثر 
علیه.. ولکن الرحلة بدأت.. رحلة العرفة . 


نادية بدوی 


fod تقیه‎ 


الك 


فكرة عن الصحرا. الشرقية 


الصحراء الشرقية تضم سلسلة فقرية تمثل جبال البحر الأحمر التى تمتد 
موازية للبحر وتترك بينها ويينه سهلا ساحليا ضیقاء وتعتبر جبال البحر الأحمر 
الحد الشرقى لحوض النيل» إذ تنحدر على جوانبها الغربية أودية طويلة تنتهى إلى 
البحر وهی أكثر سرعة وانحداراء وعلى جوانبها الغربية أودية تتصل بالنيل وهی 
أكثر انحدارا من التى تتصل بالبحرء وتنقسم الصحراء الشرقية الى إقليمين: 

الأول: وهو الإقليم الشمالى هضبة الخراسان النوبی أو هضبة العبابدة. 

الثانى: الاقليم الشمالى ويسمى هضبة الصخور الجيرية أو هضبة المعازة. 

ويفصل بينهما الخط الواصل بين قنا والقصير. 

وتمتد بطول الصحراء الشرقية قمم جبلية تتفاوت فى ارتفاعها ومنها مجموعة 
جبال الفرايد ومتوسط ارتفاعها ۱۳۱۱م. وجبال أبرق ومتوسط ارتفاعها ۱۳۵۳م, 
وجبال الجرف وارتفاعها ۱۷۳۱ وتعتبر سلسلة جبال علبة الممتدة جنوب مصر 
آعلی قمم Ube‏ فى مصر حیث یصل ارتفاعها الى ۱۹۱۲م, وفی الشتاء تتکون 
الثوج فوق “Gal‏ 

ومن آهم الاودية فى الاقلیم الجنوبی والتی تتصل بالنیل هی وادی العلاقی - 
gəl,‏ الخریط - وادی شعیت - وادی she‏ - وادی الحمامات. وهناك من Lal‏ 
التی تتصل بالبحر ومنها وادی الجمال - وادی الحمی - وادی القصیر. 

والصخور النارية هی أكثر آنواع الصخور انتشارا فی الهضبة الجنوپية, 
وصخور الجرانیت هی أكثر الانواع النارية شیوعا. öl‏ تتکون منها بعض الکتل 
الجبلية کجبل حماطة والفراید وعلبة. آما الصخور الرملية فانها تفطی سطح 
الهضبة الجنوبية بالاضافة إلى التکوینات الرسوبية المتمثلة فى طبقات الحجر 
للشو الجن 


الباب الشرقى لصر وهو ساحل البحر الأحمر. ثم حرف الاسم بعد ذلك إلى بجا 
وتعتبر البجا من الجنس الحامى الذى عبر البحر الأحمر من آسيا إلى إفريقيا منذ 
أقدم العصور. وفى الغالب أنهم من سلالة آولاد كوش بن pla‏ الذين هاجروا 
للسودان بعد الطوفان " 

وظلت البجا تعيش فى الصحراء الشرقية على امتدادها فى مصر والسودان 
وذلك:منذ گا ق.م. 

ویؤکد «سليجمان» العالم الانجليزى أن السلالة التى تقطن الصحراء الشرقية 
ہمصر والسودان شديدة الشبه بسلالة القدماء المصريين وخاصة عصر ما قبل 
الاسرات وقد استطاعوا الحفاظ على نقاء سلالتهم بعزلتهم الشديدة داخل الصحراء 
وقبيلتى العبابدة وينى عامر شديدى الشبه بقدماء المصريين. 

ويتكلم البجا اللغة الكوشية حيث كانت اللفة الكوشية مثل البربرية US‏ صلبة 
قبل وصول اللغة العريية. ويسميها الا مان اللغة التبداوية , وهی ül‏ غير مكتوية 
ولامقرؤة Lily‏ تورث من جيل إلى جیل, وهی تحتوى على الكثير من الكلمات 
الفرعونية . 

وعن ديانة البجا قبل دخول المسيحية إلى بلاد النوبة, فقد كانت خليطا من 
مصرية قديمة ويونانية ومروية. فقد عبدوا إيزيس وأوزوريس وكانوا يحجون کل عام 
إلى معبد فيلة ويرجعون للصحراء حاملين تمثال إيزيس لتجلب لهم الخير وتدفع 
عنهم الشرور. ومع انتشار عبادة له الشمس فى حضارة هليوبولس القديمة توا 
بها وعبدوا إله الشمس وكان من عاداتهم تقديم الضحايا البشرية لاله الشمس 
كنوع من القرابين. 

وظل البجا على وثنيتهم: یقاومون کل محاولة تثنيهم عن دينهم حتى القرن 
السادس الیلادی» وبعد فتح مصر بأربع سنوات حيث تم فتح جنوب مصر. وبدأ 
الإسلام یغزو المملكة النوبية السيحية. فى الوقت الذى كان فيه البجا يخرجون من 
الصحراء لیغیروا على سكان الوجه القبلى ويسلبوهم أموالهم وتجارتهم ويرجعون 
للصحراء معتمدين على جهل أهل وادى النيل بمجاهل الصحراء. 


واكك 


ہے an‏ غنية بثرواتها. انیا سواء Gülür‏ الأرض أو فى ری 
الجبلية ومنها ,ازب - الحدید - النحاس - القصدیر - الفوسفات - الایکا _ 
اللتلك - الرخام». 

۳3 المسحراء الشرقية بصفة عامة على الامطار التی تسقط على سلاسل 
ə‏ تتحدر إما شرقا فى إتجا, 
البحروإما غريا فى اتجاه النيلء وسرعان ماتتسرب هذه المياه فى رواسب الرمال 
əli,‏ الت تملا ayi‏ الوديان» وإذا مااعترض مسير هذه المياه سد qə‏ 
üb‏ إلى تجمعها ویعوق سيرها صوبٌ النيل أو البحر ؛ ويتكون فى هذه الحالة 
خزان طبیعی للمياه الجوفية. 

kil,‏ نجد الآبار ی ASİ‏ الموارد المائيّة انتشارا فی الصحراء الشرقية, فالإقليم 
الجنويى أو هضبة العبابدة» والبشارية غنى بتلك الآبار والتى ساعدت وسهلت عملية 
اختراق الصحراء منذ أقدم العصور. ۱ 

_ ماهو غنى بالمياة الصالحة للشرب مثل آبار «السنطة - عمریت - ديت‎ ə 
السلاتين - هتريت  حماطة - الشلاتين». بالإضافة إلى ينابيع الماء العذب‎  ةضيبم‎ 
- التي تبث ابا طبییا من باطن الارض ومن بين الضخور مثل ينابيع «أبرق‎ 
- من البار التى جف ماؤها تماما مثل آبار «أم الجبال‎ alay آبی سعف - منيحة»‎ 
سبریت - البرامية - الفواحیر».‎ 

ويسود النطقة مناخ صحراوی مداری جاف صیفا يميلإلى البرودة شتاء. 
ویسود القسم الشمالی من الهضبة الجنوبية الریاح الجافة؛ أما القسم الجنوبی 
منها فیخضع لتاثیر CLI‏ الجنوبية الشرقية الرطبة. 


سكان الصحراء.. من هم .؟. ومن اين جاءواء.؟ 
منذ القدم والصحراء الشرقية آهلة بالسبكان وكان. اسمهم فى الزمن القديم 
البليمين, وأسماهم قدماء المضريين میجا أو ميجاوى وهی كلمة فرعونية تعنی الرجل 
المحارب وذلك لانهم استعانوا بهم فى مختلف الاعمال الحربية والخاضة بحمات 


NA 


مع سكائه فيما عدا قبيلة العشباب الذين لايزالون يقطنون الصحراء الشرقية ابتداء 

من الخط الواصل بين قنا والقصير وحتى آخر حدود مصر والسودان. ومع نمو 
ğlu‏ رتنیا نجد أن قبيلة العشباب نفسها قد انقسمت بدورها إلى عدد من 
العشائر وأهمها قبيلة الجامغاب والمحمداب. 

أما عن قبيلة البشارية فإنهم ينتسبون إلى جدهم بشار بن كاهل ويرجع بنسبه 
إلى قبيلة الكواهلة التى تنحدر من نسل الزبير بن العوام» وقد تزوج بشار من 
امرأتین من البجا إحداهما أم ناجى والأخرى أم ciple‏ ولذلك نجد ان قبيلة البشارية 
تنقسم إلى فرعين وهم بشارية أم على ومعظمهم مستوطنون بالصحراء الشرقية 
الصرية والتی تتفرع إلى بطون كثيرة منها: « العلیاب - عمیراب - همداوراپ - 
شنتیراب». وتلك تفرعت إلى عشانر صغيرة, وهناك بشارية أم ناجى وهم یسکنون 
الصحراء الشرقية السودانية, 


خطوتی الاولی بالصحراء 

تحرك القطار متجها لأسوان فى ليلة شتاء قارس البرد.. تجمدت أطرافى من 
البرد.. واصفر لونی من الرعب.. انزعج جارى خوفا على.. هو لايعرفنى.. ولكنه 
مصرى.. يحمل بداخله الأصالة والشهامة وقدم لى جاكتة ليحمينى من البرد .. 
شكرته.. فالبرد لیس مشكلتى ولكنه الجهل.. فتلك أول مرة أسافر فيها بمفردى.. 
وأول مرة أسافر فيها لاسوان» ولاأعرف həl‏ هناك.. فسالنی: هل أنت ذاهبة 
للآثار؟ فاجبته: إننى ذاهبة لابحث عن العبابدة.. وزادت حيرة الرجل.. هل هم 
أهلك؟ 

- لوكانوا أهلى لما كان عندى مشكلة.. أنا أبحث عنهم لأدرسهم ولأنال درجة 
الاچستیر. وكل معلوماتى آنهم كانوا يعيشون بجوار قبائل النوبة فى موطنها القديم 
قبل بناء السد العالى؛ ولا أعرف موطنهم الآن. 

کک 
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وفى تلك المرحلة اده Stall‏ بارض البجا واستغلا مناجم wall‏ 
المرب بینهم والسماح . 


e.ə 
۰ النتشرة بوادى‎ 


dal‏ این اتمه شوكتهم وتزوجوا من البجا فقویت بهم 
البجا ومنهم قبيلة 5 ٠‏ الكراهلة والبجا كخاتمة للصراع بين البجا والعرب 
البجاء وجات المصاهرة ah‏ فوع قبائل البجا المعروفة لدینا الآن والتى کانی 
والسلمین؛ كما də SR‏ كان العبايدة ٠‏ معروفين 
يم بأسماء مفایرة» فقد OS‏ معروفین باسم 
التا 
معروفة فى ə a‏ يسمون باسم الرنافج 
الحدراب : والقوم الذين بسکنون ۱ 
a:‏ لا لا جاء بكتاب رإفريزى «الخطط التوفيقية 
٠ x‏ نسب فی unu. Ən ball Bua‏ 
وكان 21-0 بعد بأسمائها العربية المعروفة لدينا الآن وهى 
النظام الأنوى» وعرا نلك ۱ 
ae‏ الهدندوة - الامرار - بنى عامر» ومعظم تلك الفروع لازالت 
«العبابدة — لبجا فيما عدا العبايدة الذين يتحدث معظمهم 
تقطن الصحراء , وتتکلم اللسان البجاوى 
aranı‏ وریما يرجع ذلك إلى أن العبابدة كانوا فى nu‏ 
ğu‏ ميناء wilde‏ والذى 2 الیناء الرئیسی سد بہد (فریقیا 
وینسب الغيليدة إلى جدهم عباد الثالث المدفون بوادى عباد «قنا» والذى يرجع 
بدورها إلى عدة عمائر وبطون وعشائر وهم : 
- الشناتير ‏ العبوديون ويرجع نسبهم إلى عبود بن عباد الثالث. 
- المليكاب - الفقراء - العكارمة وهم دنت بتسیون إلى عبد الله الفقری بین عباد 
الثالث. 
۳- العشباب وهم من نسل عشاب بن عبد الله بن She‏ الثالث. 
ومما هو جدیر بالذکر أن كل فروع قبيلة العبابدة əsi‏ لوادی النيل واندمجرا 


BA 


وصل القطار وكان صديق جارى فى انتظاره ومعه السيارة» وانتحى الصديقان 
جانبا ثم عادا إلى والبشاشة تعلو وجه الصديق وهو يرحب بى ويطمئننى بأتهما - 
الاثنين - أخوان لی وأن قضيتى هی قضیتهم. و لن يتركانى حتى أحقق آمالی. 
أقبل عم «كرم الله» ليحمل الحقائب وأنا مشفقة عليه فهى ثقيلة.. وابتسامته 
تقول: ارتاحی فأنت بين أهلك.. وانطلقت السيارة إلى استراحة «أبو سويل:» التى 
تبعد ۷ كم عن أسوان.. وهی على ربوة عالية تسجد تحتها مدينة أسوان كلها. 
وأسرع جارى يبدد سوالی.. سوف نستريح ونتناول الغداء ويعدها يديرها رينا. 
المشهد رائع.. الرمال الصفراء تتعانق مع خضرة النخيل والنيل يلفها بالحنان 
والشمس تمنح الجميع النور والدفء.. کم GT‏ سعيدة.. تبدد خوفی.. أخذ الامل 
والأمان طريقهما لنفسى. 
فع الغروب ذهبت مع الأصدقاء لمبنى محافظة أسوان لقابلة المحافظ.. ولكنه 
مسافر.. وسكرتير المحافظ لايستطيع حل المشكلة والفصل فى الأمر.. قال لى: 
ممکن تمرى Gale‏ بعد يومين.. هممت بالرحيل والقلق يعترينى.. بادرنى عم «حسين» 
sal‏ الجالسين فى الحجرة قائلا: روحی لحسن فخر الدين مدير الثقافة.. ده daly‏ 
خدوم ويمكن يساعدك. 
فى قصر الثقافة قدمت نفسى للصديق الكريم «حسن فخر الدين» رجل نويى 
الأصل.: مصرى الحضارة.. رحب بی وبأصدقائى کأننی من عشيرته.. استمع لى.. 
وعدنى بالعاونة والرعاية.. سالته عن مكان أقيم به فأشار على ببيت الشباب.. ورفع 
سماعة التليفون وتحدث إلى مديره.. وأوصى بى خيرا.. ودعنى الرجل النوبی 
الأصيل على أن أعود اليه غدا الجمعة لنتار س الموضوع بالتفصيل. 
الرحلة كلها... مشاكل كبيرة وصغيرة.. تافهة وخطيرة.. رئيسية وهامشية, مع 
بداية المشكلة أمتلىء بالقلق.. ثم سرعان مايتلاشى وأشعر بالتفاؤل هكذا عشت 
رحلتى كلها . 
وحلا لمشكلة الخقائب عرض على أضدقائى أن آخذ معی اللازم منها وما يسهل 


# اك 


ہےحزاوات أسوان؛ وقد شاهد pil‏ 
صدری هواء» فهاهم العبايدة موجودون وکن 
العبابدة مرارا فى الصحراء٠‏ ا یکت ارف الخيط. ٠‏ ولكن مشاکلی 
gl‏ اندمجوا مع سکان واد فبادرنی جاری: ماذا يقلقك؟ أنا عاوز 


وكانت المفاجأة أن جارى جيولوجى 


مازالت قائمة.. . بيت العيرة SƏSİM ül‏ : 

عل ا ی kü,‏ معى Gəl‏ حقائب كبيرة الحجم.. واحرء 
aj —‏ الثقيلة.. Ly‏ حملت كل ملابسی.. وتضم فى أغليها 

0 1 اجيف فى طریقی لرحلة مجهولة ولاأطمئن 

ت جينز 

زرا ام أحمل الاوراق والخرائط وجهاز التسجيل.. الکامیرا.. 

coe‏ زا المادة العلمية.. 

ag مایزمنیلجمع‎ yh 


بنع الفطائر والحلوى: والأطعمة.: ولم تبال بثقل 
كل مايخطر على بالها من الأطعمة الجافة وغیرها.. 
ب ج فى محطة القطار ويذلك تكون مشكلة 
ضحك جارى وطمأننی: ty all 2.2” ə‏ 
də‏ الحقائب قد حلت.. وا 5 
العنايدة. 
متابعة خطواتی حتی أصل الى ۳ لأ ap‏ کا sors‏ 
سرت الحرارة فى جسدی وتبد 
يمضى نحو النهار.. وسکان القطار جمیعهم نيام یملاون الطرقات... یفترشون 
ga VI‏ ومنهم من نام على الرفوف un...‏ 
للنوم فأنا لم أتعودة فى الواصلات العامة.. وفجأة.. دب الرعب فى قلبی.. القطار 
يحترق.. النار تحيط به من الخارج.. النار مشتعلة يمينا ويسارا.: ولكن القطار لم 
يتوقف.. مع السكون تسمع صوت النار وهی تلتهم الأشياء.. لکن ماالذى يحترق؟ 
إنه ليس القطار! أيقظت جارى.. فنظر إلى وقال: لاتقلقى دی غيطان القصبالازم 
يحرقوا الارض بعد جمع المخصول لتنقیتها من الأعشاب:. وخلد جاری للنوم مرة 
ثانية.. وبقیت شاردة حتى خرج القطار من وسط حقول القصب.. وفی الافق بزغت 
الشمس وطلع النهار. 


رو و 


-1Y- 


الفریاء.. وقسوة الحياة فى الصحراء.. وضعف الإمكانيات.. هذا فى جانب وفی 
الجانب الآخر الزواحف المنتشرة وخاصة ثعبان «الطريش».. وتناثرت الحكايات عن 
البعض الذين قتلهم الطريش بسمه. 

أخدنى الصمت بعيدا.. هؤلاء رجال.. تحملت هيئة المساحة الجيواوجية تدبير 
خياتهم بتوفير وسائل المواصلات وأماكن الإقامة والادلة لمصاحبتهم داخل الوديان.. 
والطباخون والعمال لتيسير شئونهم.. ورغم هذا فهم يشكون مرارة الحياة فى 
الصحراء.. دب الیأس فى نفسى وشعرت بالضيق والعجز أين أنا من هؤلاء؟ فأنا 
فتاة وحيدة.. وإمكانياتى المادية محدودة.. فأنا أجرى هذا البحث على نفقتى 
الخاصة إذا تغلبت على العقبات المادية.. كيف أنتصر على قسوة الصحراء 
وزواحفھا.. أدرك JUS pew‏ شرود ذهنى فربت على كتفى وقال لى: منصورة إن 
شناء الله.. UG‏ بينا نروح لنافع البشارى. مشينا فى أحياء أسوان القديمة مخترقين 
شارع السوق حتى وصلنا إلى حى البشارية ویضم مساكن البشارية الستقرین 
بأسوان.. وهی على نمط بيوت الفلاحین التلاصبقة.. ويضم كل مسكن حوشا كبيرا 
مفروشا بالكنب والحصر للضيوف يفتح عليه باب صغير يدخل منه لغرف السكن.. 
وبا لسکن حظيرة للأغنام والطیور. 

دق عم كمال باب مسكن.. أطلت من وراء الباب سيدة على رأسها غطاء أسود 
یغطی وجهها أيضا.. وقالت: نافع مش موجود. 

تجمع الشباب والأطفال والنساء حولنا ينظرون فى وجهى ويتفحصون ملامحى 
وسمعتهم یقولون: لا مش هى. هممنا بالرحيل وعم كمال يبعد الأطفال من طريقى 

5 شاغلی أن أعزف ماذا يقصد هؤلاء؟ ولاذا رفضوا استقبالی؟.. الحديث pal‏ 
YS‏ أضل يابنتى فيه واحدة.. باحثة زيك كده جت هنا ومعاها فلوس كثيرة وبتنزل 
العلاقى ویتشغل معاها ناس البشارية وبعدین حصلت مشاكل كثيرة والناس 
کرهتها.. ويقوا يخافوا من أى غريب.. وبتلقائية شديدة يقول عم کمال: أنا خايف 
عليكى يابنتى مابلاش العبابدة دول ماتروحى للنوييين دول ناس طيبين وموجدين هنا 
فى كل مكان: 


-\o- 


۰ 


فة مزدحمة بها خمسة عشر سریرا کل 
حمله.. وفی بد ga‏ یف , وکل رفاقی فى الفرفة من 

ملايس النوم: . فقد ya‏ یومان بلا نوم. .. 
ب شي رن ی فالیف بسكن اجى فنا الآن 
“ə mə‏ 


5 امن استیقظت من نومی؛ : كنت أظن أننى سأخلر 
شیء غریب.. مع ش ایب فى ایام السابقة, .. ویکل النشاط والحيوية والامل 

إن ملابسی وخرجت مسرعة إلى النیل.. إلى شوارع آسوان 

حمامى ويد iə Ra.‏ سكنها أهلى وأجدادی.. الفراعنة أصحاب 


صحیع أن ۾ الحجارة R‏ 
أحدادى:»٠‏ ولکن الحبل الأبدى یربط بيننا . : تغيرت ملامحى. . ولكن م فى عروقى 


929 وإرادتى تقول: إننى ابنتهم ولدی تصمیم علی أن أعيد. حضارتهم حية 
ناطقة فى الزمان والمكان. 

aa dl‏ الثقافة وجدت hiş‏ :من السينمائيين- السويسريين جاعا لاسوان 
احتفالا باسبوع الفيلم السويسرى بالدينة القديمة.. وعرض (gle‏ حسن فخر الدين 
ان güzəl‏ فى رحلة لشاهدة الآثار وجسم السد العالى كفرصة لمشاهدة أسوان 
وحلا لمشكلة عدم وجود مترجم یصحیھم: ١‏ . 

عند الظهر تناولت غدائئ مع أصدقائی.. الغداء الذى آعده لى خصيصا per‏ 

كمال» طباخ استراحة المناجم فی أسوان ترحیبا لی.. وكان هناك حشد كبير من 

الچیولوچیین الذين قدموا من معسکراتهم‌والصحراء.. فالیوم أجازة (الجمعة) 

والجمیع یأتون لقضانها باسوان.. ودار الحدیث بعد الفداء عن العبابدة وأخذ کل 

منهم یقص خبرته مع gull‏ النتشرین فى عمق الصحرا».. والصعویات التی تواجه 
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النزل على طريق الأسفلت تحيط به حديقة صغيرة وأشجار النخیل ويظهر خلفه 
مسجد كبير بناه الحاج ناصر.. دق السائق الباب:. أطلت سيدة عجوز وأخبرها 
السائق بزيارتى gəl‏ رحبت بى العجوز بعد أن أبلغنى أن الحاج ناصر فى قرية 
مجاورة يفض نزاعا نشا بين بعض الأفراد.. قدمت لی الإفطار والشای وجلست 
تسرى عٹی وتحدثنى عن شبابها وصباها.. استمتعت كثيرا بصحبتها.. ومع غروب 
الشمس أقبل الحاج ناصر ورحب بى.. آخبرته بمقصدى فأخذ يحدثنى عن 
العبابدة» فمنهم الفلاحون ومنهم البدو وهم منتشرون داخل الصحراء يسكنون 
الخيام ويرعون الإبل والأغنام ولايعيشون فى تجمعات سكنية بل تعيش كل أسرة 
بمفردهاء فسالته مساعدتى فى النزول إليهم فأجابنى بانه şal‏ مستحيل لأنه يجب 
أن تکون معی سيارة مجهزة للصحراء ودليل يخوض بی عبر وديانها.. ولم أستشعر 
منه الرغبة فى مساعدتى فهممت بالرحيل . 
وقفت على الطريق الأسفلتى والظلام شديد.. لايبدده سوى كشافات السيارات 
على الطريق:. والهواء شديد.. وقفت سيارة متجهة لإدفو.. أخبرت السائق بمقصدى 
فى العؤدة لأسوان فأخبرنى السائق أنه من الصعب.. فلا توجد سيارات متجهة 
لاشوان الآن فالوقت متأخر (۱۱ مساء) ويدد حيرتى بقوله: مافيش حل غير نك 
تباتی فی إدفو. لکن آین؟ GT‏ لاأعرف أى مکان فى ادفو.. فعرض على öl‏ 
بستضیفنی فى مسكنه مع زوجته وأمه.. لکن لابد أن aşel‏ إلى أسوان فلی 
أصدقاء فى انتظارى وسوف يصيبهم القلق إذا لم أعد.. ولا توجد وسيلة 
للاتصال بهم. 
انبری أحد الركاب SUG‏ «تيجى تاخدى جطر الساعة واحدة».. لکن كيف JEG!‏ 
شاعتین فى المحطة والبرد شدید.. وإذا استطعت gəli‏ ساصل إلى أسوان عند 
الفجر وتظل مشكلة قلق أصدقائى قائمة . 


) م - حلایب‎ ۲ ( ko 


y كيف أتقلب على هذه الصعويات؟‎ .. lige ye 
۳ مرت لكان اتی وأنا مشلولة الفكر‎ 


dita +‏ 
من إعادة التفکیر فى TEM‏ یط وک 
لصاح ə” i‏ وقصصت علره 
ف ۱ 5 ər‏ .. = 5 
“Au. əriyə‏ المحافظ.. وفى مكتب المحافظ الدكتور شوقى şəli‏ 
TARI ə‏ شخصيتى وتوضح الهمة التی أنا بصددها.. فنظر ال" 
١ re 4‏ 3 «شهیرة» 
رای لقاع قرو “əb‏ 5 


قدمت İyl‏ 
سيادته وقا 
:) لازعرف من فم؟ الحاج 
فقلت له: Gi‏ لااعرا ; 
| حاليا.. وشهيرة باحثة تعمل فى العلاقى. 
العبابدة وهو مش موجود TS‏ ۱ 1 ْ 
فسالته ait‏ التى تتبعها تلك الباحثة فنجابنی بأئه لايعرف. 
“ox‏ 3 
R 1 By.‏ 7 
رک ad‏ فى تدبين إقامتى بلسوان وتسهيل مهمتی ولگ رل 
الحافظة.. وودعت السيد المحافظ وانصرفت. 


إمكانيات 
ورغم الأبواب الموصدة إلا أن طاقات من النور تبعث فى نفسى الأمل.. فالناس 


.. 


1 کل مکان يسنعون لساعدتی., ويرشدوننى ,الى الاشخاص الذين يمكنهم 
ساعتی۔ فى درا.. فی sill‏ فی آسوان» عبت الي آصدقاثی الجيواوجيين 
فوجدتهم مهمومین أكثر منى ومشفولین بحل مشکلتی.. وقد بحٹوا عن الحاج ناصر 
وعلموا بوجوده فى قريته «البحيرة» بإدفو واقترحوا على أن أسافر إليه. 
ركيت السيارة البيجى المتجهة الى gəl‏ وأوصى صدیقایى السائق أن 
يوصلنى إلى مسكن الحاج ناصر بالبحيرة وهى قبل مدينة إدفى بحوالى ه كم وتبعد 
عن أسوان حوالی ٩۵‏ کم, ویتمرکزالعبابد الفلاحون فى :قر الفوزی والعدوة 
والبحيرة فی الشرق, وهزلاء نزحوا إلى الریف منذ مایقرب من مائة عام وتعلموا 
الفلاشة ays əz Lab, İşa‏ لمکا وادی غا تیل ly‏ خنوا 
عنهم تقالیدهم وعاداتهم بعد أن هجروا حياة البداوة بكل ملامحها pay‏ أصحاب 
قصة Cape‏ ویاسین ؛ فهى قصة حقيقية أبطالها من Wind‏ الجبزنات وهی فرع 
من العبايدة. 
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بى.. ويث فى نفسى الطمانينة ووعدنى بالمعاونة فى حدود الإمكانيات المتاحة وقد 
سدق فى وعده استضافتنى زوجته فى المسكن الخصص pt!‏ وتولى هو تقديمى 
للبدی المقيمين بالنطقة فى الصباح رأيتها.. مرسى علم مركز صغير على البحر 
مباشرة: يضم بعض الاستراحات والأكواخ المتنائرة وهى مساكن للمهندسين 
والعمال» ويخدم المركز البعثات الجيولوجية الوجودة بالمنطقة ويعمل على اكتشاف 
المعادن والخامات التعدينية» ويتناثر حولها gull‏ فی خيامهم داخل الصحراء.. 
ويتولى المركز توفير مياه الشرب التى تنقلها السيارات من إدفو أو من القصیر, كما 
تتولى «البوسطة» توفير الطعام (مصطلح يطلق على السيارة التى تنزل إلى أقرب 
مركز وغالبا مايكون القصير التى تبعد ۱۲۳ كم شمال مرسى علم وتعود محملة 
بكافة الاحتياجات من الطعام). 

وقد صدر قرار بمحافظة البحر الأحمر عام ۱۹۸۶ بإنشاء عدد من القرى عبر 
الصحزاء لتکون بمثابة مراكز يتجمع Gad‏ البدو ليتيسر تقديم الخدمات الإنسانية 
لهم. وتضم قرى مرسى علم - الشاذلی - حماطة ‏ آبرق - الشلاتین - وادى 
الخزیط - وادی عباد وخلال عام ۱۹۹۰ صدر قرار بتحویل مرسی ple‏ إلى مدينة 
Gas‏ !داریا القری النتشرة بالصحراء وپتعاون الآن مركز التعدین مع مجلس 
الدينة فى إدارة النطقة خاصة بعد أن قامت وزارة التعمیر ببناء مساکن للبدو وتم 


توطين بعضهم. 
وعلى ساحل البحر بعد مدخل طريق ادفو بضعة esi‏ مقامة من القطع 
الخشبية مع بعض الصفائح, — الأقمشة لسد الفراغات بينهاء ولس لها 


أشكال معينة ولایضمها شکل تنظیمی, وأمامها نیا عيسو سم كحظيرة 
للطیور والاغنام وینتشر آمامها مجموعة من البرامیل القديمة تستخدم لحفظ coll‏ 
وفی sai‏ تلك الاکواخ جلست إلى «تونس».. عجوز لها من العمر مائة ويضع سنین, 
وهی بمثابة شيخ للمنطقة, تعودت لقاء الغرباء من آبناء وبنات وادی ail!‏ وأبلغها 
الهندس رفعت بأننى ضيفة من مصر وأرغب فى الاستئناس بها.. فمدت يدها 
وجذبتنی لاکون بجوارها وقالت بلهجة متصلة: «رايجة طيبة زينة مافی عوج بلادکم 
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«رفعت السرتى» مدير مرکز نعدین مرسی علم.. رحب . 


| كانت مفاجأة.. | “Ac‏ 
“ə‏ ... وصلت adal‏ و ن هناك 
ٍ راكب واحد.. أخذ السائق يضرب كفا ,55 
"əhə 5 ...‏ ورفض أن يأخذ الاجرة دأرصی 
يقول: esi,‏ أمك داعیا لك روا '” ان ولایاخذ منى أجرة !! و“ 


الى مكان 
السائق الآخر أن يوصلنى BA ki, b‏ الرحمن ترعانى. 


Ui,‏ لست فى غریة: 
الدموع من عینی: , چاری فى القطار وأخى فى الرحلة ليطمئن على.. 
فى الصباح cola‏ «محمد 


. أبلغته بقراری وهو العودة للقاهرة ونسجیل 
قاہلته خیبة الأمل تعلو “stay‏ ۳ 
ə‏ سوف أعد حقائبى وأخرج لحجز تذاكر العودة.. 
əyə‏ آخر Lal}‏ چستیر: . وأننى 
وهو حزين لحالی: 
حل صديقى 
۲ ملست أنتظر حتى حين موعد الرحيل. da.‏ على صديقى ووجهه متهلل بالفرح 
ela ui. 3‏ للقاهرة.. انت هاتسافری لرسی ple‏ الآن.. سوف 
بادرنی بفوله: ° 
ویادری . ie‏ 5 !اتا La lin‏ 115 
ə r rə‏ 
أسرعت لأحمل احتیاجاتی | لضروريةء وأجمعها فى حقيبة واحدة.. وتوجهنا إلى 
نقطة الشرطة 
قنا یوق وأوصى صديقئ السائق oh‏ ينزلنى عند نقطة لشرطة قبل صعور 
ə‏ الذى يصل بين إدفو شرق وإدفى غرب: . ودعت صديقى ولسانى يتلعثم لا 
أحد الكلمات التى أعبر بها عن شكرى وامتتانی.. أعطانى صديقى «مطواة» لأحمى 
بها نفسى من إنس الأرض وبوابها ولكننى تركت حمايتى على الله فوقانى شر 
القتال. وقفت بجوار نقطة المرور وأنا أنظر يمينا ويسارا.. تقدم منى عم «كرار» 
عرفنى من شکلی‌وحقیبتی الكبيرة.. بعد قليل cole‏ السیارة» وبها اثنين من 
الجيولوجيين.. وتحركت السيارة » اللون الأخضر يختفى بعد أن صاحبنا لمسافة 
ليست كبيرة وهی منطقة وادى عباد.. بعدها بدت الصحراء برمالها وجبالھاء كنت 
مشدودة ایب سعادتى . تحقیق ماأقر + بأنه رو می غابت 
كم فى ə‏ ساعات.. وقفت Za pul 8 ur‏ علی ربوة عالية.. خرج 
لاستقبالنا السيد المهندس 


- ےت 


شرب الجبنة يابنيتى فرادى» بمعنی أن أشرب عددا فرديا من ۱۱:۱ مرة فهم 
لايقبلون العدد الزوجی فلا يصح أن أشرب فنجانين فقط . 
لاحظت تونس أننى أرتعد من البرد والرياح شديدة ونحن جالسات على البحر 
وی شهر قبرایر فقالت لى: «أنتم ناس ريف مابتتحملو إحنا ناس جبل لانحمل على 
رسمنا إلا الخلج» فهى لاتلبس سوى جلباب قديم مفتوح الصدر من الدمور وشعرت 
باستئناس تونس بى.. أخذت تحدثنى عن طفولتها قائلة: «كنت جنون «طفلة» لا 
شالت «حدثت» المجاعة فی السودان (حدثت تلك المجاعة عند احتلال السودان عام 
۷۲ ركبثى صابر (والدها) آنا وسليمان (أخاها) على الجمل ودرج «مشى» 
لحدرابة وحلايب جعدنا فيها شوية لکن الحال كانت صعبة يابنيتى ماکان فى خلج, 
ضایر جاب لنا جلد الناجة وربطه على وسطى Gi‏ وسليمان مافيه وكل «طعام» غير 
الزلط تمد يدها للأرض تجلب بعض الزلط الصغير وتضعه تحت لسانها كنوع من 
التصتوین الحی للواقع الذی عاشوه ويعيشه آلاف منهم فى الصحراء. ورحلوا من 
حلایب إلى رأس بناس ثم مرسی ple‏ حیث عمل والاها ثم زوجها كادلة للبعثات 
الچیولوچیه. 
وكنت أسجل حدیث تونس على شريط کاسیت وکلما مر بعض الوقت تطلب منی 
سماع صوتها فتلك dəl‏ مرة تری فیها جهاز تسجیل وکنت أرى على وجهها 
السعادة المتزجة بالاهشة من هذا الاختراع الذی يحفظ صوتها ويعيده للاسماع 
ٹانیةء ودهشتها الکبری أن الجهاز يعيد الحوار كله ولاينسى كلمة. 
سعدت كثير بلقائی مع تونس» وسعادتی لم تكن من منطلق حصولی على 
معلومات تخدمنی فى بحثی» ولکن سعادتی كانت نتيجة لتواصلی معها بشکل 
انسانی, لقد ارتبطت بتونس LAS‏ وأصبحت العلاقة بيننا فیما بعد علاقة أم 
وابنتهاء تقلق علیٗ وتهتم بشئونی أثناء اقامتی بمرسی علم, وأنا ألجأ اليها 
وأستشيرهاء .فهی رغم سنها الا انها :تملك ذاكرة قوية وتتمیز برجاحة العقل 
وصواب الرآی. 


“iyu — 


۳ انت جادمة فردین؟» بمعدى:. بمفردك و 
حبببة» وکلها می رن وبلادنا رمل وجبال لا فيها زرع we‏ 
hogan‏ الاغنام التی ترعى حولها) والحمد al‏ 
təl, (atu 3‏ فى خیر.. جاب لنا الدقيق وا 4 

. نلجی (نجد) الخیش نلبسه واا مافیه نحمد الل 
"əə səy‏ وسنايحين فى الجبال نشرب الوية المرة من 
على أى خلج əl.‏ جدر کده ) (حفنة) زرة ولا قمح نجرشه بضروسنا ad‏ 
البیر وكل يومين لساننا علشان يا 

calle ə : “a 3 

ا ا على ابنتها بلغة لم أفهمها وتحدثت الیها.. وبعد قليل gələ‏ 

مک ووشبعت على الأرض «القصعة» موقد النار وکوز من الماء وبعض عل 

pə‏ ذات أحجام Ait‏ , ومدت تونس يدها إلى حبل معلق فى صدرها وبه عدر 
من القروش القديمة (القرش الأبيض الثقوب) وأمسکت بأحدها وفتحت به الط 
الوجودة یامه واخرجت نا مزمن الفخار يشي Reet Tall‏ يسمونه «جبنة» بفتع 
الجيم ویجلبونه من السوق حیث یتوفر هذا النوع من الطمی فى كسلا وأخرجت من 
عبة ثانية من القماش القديم تحتفظ فیها بحبوب الین وقطعة آخری تحتفظ فیها 
بالجنزبیل والفلفل الأسود الحصى؛ وحمصت البن فى صفيحة قديمة ثم ألقت به على 
قطعة من السعف مشغولة على شكل دائرة (هبوية) ليبرد ووضعت كوز الاء على 
النار ليغلى.. وقامت يجرش البن وبعض الجنزبیل والفلفل الأسود فى «الفندق» (إناء 
من الخشب مخصص لطحن البن فقط) وحملت المجروش ووضعته فى الجبنة وصبت 
فوقه الماء الغلی ووضعت الجميع على النارء وآخرجت GW‏ كبيرة من القماش من 
داخل علبة صفیح وفتحتها اجه مجموعة من الفناجین (صغيرة وبدون ید) 
ووضعت فى کل فنجان بعضا من السکر ثم صبت عليه القهوة المغلية وتحسست 
الرمال تحرکها يمينا ویسارا حتی آخرجت عصا صغيرة قلبت بها السکر وقدمت 
لى فنجانا قائئة: الجبنه دى نرجد ونجوم عليها بمعنی أنهم پشربونها فى الصباح 
والمساء شربته وأعدته إليها فعاودت تصب لی ثانية وقالت: 


Wis 


السيارة تمر على الأكواخ لتجميع الذاهبين للفرح» وركب الجميع فى صندوق 
السنيارة فهى سيارة ai‏ وکل منهم يحمل معه هدية عبارة عن خروف أو جوال فحم 
أو بعض الشاى والسكر وتحركت السيارة فى اتجاه الجنوب حوالى ۲۰کم جنوب 
مرشی علم فى اتجاه آبو غصون, ثم انحرفت غرب البحر فى مدق حوالى ۷۰ كم 
حتى وصلنا لوادى شواب مع آخر ضوء للشمس وهذا الوادى يغنى قصيدة فى 
الحب» فهو متسع جدا تحيط به الجبال من كل جانب وتترك فتحة صغيرة تجاه 
الشرق تسمح بالدخول إليه» ووسط الوادى شجرة عجوز تمتد فروعها لتظلل على 
کوخ تسكنه أسرة العروس, وتتناثر الحشانش الخضراء على أرض الوادى» وفى 
ول الوادی كوخ نصب خصیصا لاستضافة المدعوين» قدمنى أحمدانى لهم وأقبل 
الرجال للترحيب بی, وأخذ العريس يسكب على الروائح فهذا تقليد لديهم للترحيب 
بالغرباء وخاصة فى الافراح» والعريس أو الأمير» هكذا يلقبونه طوال فترة مراسم 
الفرح التى تستمر ۶۰ یوما هو حسين آبو رحب, بشارى الأصل يبلغ من العمر 
سبغین عاماء طويل القامة أسمر اللون, ملامحه دقيقة يلبس التكشتية وهی جلباب 
قصير :يصل للركبة وأسفله سروال واسع يشبه سراويل الصيادين وهما من اللون 
الأبيض ومن فوق التكشيتة الصدیری, وغالبا مايكون رماديا أو أزرق ووفق كل هذا 
الشجة وهی عبارة عن خمسة أو ستة أمتار من الخام «الدمور» وتلف حول الوسط 
مرتين ثم يلقى بطرفها على الكتف الأيسرء وقد كانوا فى الماضى یلبسون «الشجة» 
zanbaq‏ اارننط لتغطئ منطقة الوسطا؛والعورة ویلقی یالاطراف :على الكتف. 
وکان حسین فى قمة GEL)‏ فهذا يوم عرسه رغم Gİ‏ متزوج من ثلاث وهذه:الزوجة 
هی الرابعة» وهی من أسرة عبادية وتبلغ من العمر ۱۲ عاماء الا أنه لم dü,‏ أن 
يمشظ شعره بالشکل الذی اشتهرت به قبيلة البجا, وهو تسريحة «هنکلیت» 


حدث 


يقسم الشنعن لجزئین الأعلى على شكل كنيش وتوضع فيه شوكة الشعر «خلال» 
والأسفل یضفر على شكل جدائل صغيرة تتدلى منها سيور الجلد الجدول مع بعض 
حبات الودع وان حسین أبو رجب يمازحنى ويتحدث إلى بالرطانة «لغة البشارية 
ولم یکن لئ بهادراية فى ذلك الوقت, وأنا أحدثه بالانجليزية وكان هذا مثارا لادخا 
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وة حميدة (الخيمة لديهم تسمى خيشة) وهی : 
فى اليوم kə‏ 5 


بمسافة ۲ کم خلف الجبال المتدة على الساحل, وزوج حميدة متوفی, وتی : 
a‏ بنتها فى الکو وت خرج زوج اہنتھا للرعى والفتاة لم تحمل رغم مرور سب 
ap şır‏ + عزمت حميدة على زيارة قبر الشيخ فرحان ونحرذبيىة ل 
əl, əzən‏ ودعتنى حمددة لأشاهد الخيمة ووقعت عينى على البراميل 
2 5 ںاو وکان مشهدا مروعاء فالبرامیل يغطيها الصدأ من الخارج, 
. دا mash ig‏ من كثرة الطحالب التى تغطى الجوانب وعلى | 
سو كثيرة لها شكل الدود, ولا أعرف كيف سار الحديث بينى وین 
حميدة, وکل ماآذکره إزنى كنت فزعة, فتلك ھی المياة التی شربتھاء وثارت معدتى 
çi‏ فکم من تلك الدیدان نزلت جوفی» ولزمت الصمت لدقائق غابت فيها حميدة ثم 
cule‏ الى وأهدتنى كيسا من النايلون به حوالی عشرون بیضةء فسالتها أن تبقيها 
لها ولکنها أفهمتنى أنهم لاياكلون لحوم الدواجن والطيور وكذلك البيض فهى محرمة 
فی تقالیدهم, فأخبرتها انها حلال وليست مخرمة فقالت لى مثلا شعبيا لديهم يقول. 
من خل بعادته قلت سعادته ویعنی أن من يترك عادات آهله ada,‏ السعادة, sis‏ کان 
بدو الصحراء یعتبرون البیض هو براز الاجاجة ومن هنا جاء تحریم أكلهاء وهم 
آیضا لاياكلون السمك, وغذاژهم الرئیسی هو لحوم الابل والاغنام. فى حين نجد أن 
البدو الذين یعیشون على الساحل یاکلون السمك. 


كانت لدی حاجة ملحة Gal‏ سبب تربیتهم للدواجن رغم أنهم لایاکلونها, 


وعدت إلى مقر اقامتی سیرا على الأقدام فهی فرصة للمشى والاستمتاع بدفء 
xı‏ وفرصة للتفكير. وفی الطریق قابلت مجموعة من البدو ومعهم «أحمدانی» 


وهو ميكانيكى بورش مرسى ple‏ وأخبرونى آنهم ذاهبون لحضور فرح بوادى 
شواب. وعلی الفور عرضت علیهم الذهاب معهم؛ فرحبوا بى“ واتفقنا على أن تمر 
السيارة على بعد العصر وتلك كانت طریقتی فى الثرحال. 
حا“ ۳ 53 0 
ن وقت الرحیلء وركبت Li‏ وأحمدانى بجوار السائق «شاذلى» وأخذت 
-YY-—‏ 


إلى الكوخ, سلمت على والدى العروس والنساء بالخارج وزحفت على ركبتى حتى 
:تمكن من دخول الكوخ فارتفاعه لايزيد عن مترء Gly‏ أقل ارتفاعاء وجدت العروس 
جالسة تزتدى فستانا مزركشا أحمر اللون وفوقه الشجة البيضاء وسلمت عليها 
وقدمت لها الحلوى وكانت هی فى حالة تشبه الصلاة. تتمتم بكلمات هامسة هی فى 
الغالب دعوات ولكنها ليست بالعربية. وتركت العروس لصلاتها وخرجت لأجلس مع 
أسرتها وراقبت النساء وهن مشغولات بإعداد الطعام» ولفت نظرى وجود سيدة 
تقوم پدور القائد لجموعة من النساء» فسالت عنها وعرفت آنها الزوجة الاولی 
للعریس حسین آبو رحب. فمن تقالید العبابدة أن تتولی الزوجة الأولی الاشراف 
ملق مراسم الزواج والقیام باعمال الضيافة طوال فترة الفرح وتتلقی التهانی, 
وتسناعد الزوجات الأخریات فى إعداد الطعام» ویتم ذلك بعد أن یخبر الزوج زوجته 
الاولن برغبته فی الزواج ویقدم لها هدية تسمی «رضوة» وهذا لا یعنی أن 
الاحساس بالغيرة منعدم لدی المرأة البدوية ولکنها لاتستطیع الاعلان عنه, والحقيقة 
أن خقافة الجتمع هی السئولة عن الحدة واللين فى الشاعر الختلفة کالحقد والغيرة 
والحب.: الخ.. وجلست بجوار والد العروس وقد بدا عليه الحزن فسالته عن السبپ, 
ويلهجة الغلوب على أمره قال: « یابنیتی Bİ‏ زول فجير ودایر آعرس بنتی لابن عمها 
لکن حسين طلبها وهو زول جوىء وجال إذا عرسها زول تانی ها یجتله ویجتل 
البهائم:الدج یقصد أن حسين هدد بقتل أى انسان یقبل على الزواح بالفتاة غیره 
Gi,‏ سوف يقتل أغنام الرجل ایضاء ولکنه فى النهاية سلم آمره لله ووافق على 
الزواج» طیبت خاطر الرجل ورجوت الله أن یکون زواجا مباركاء وودعت الرجل 
وعدت إلى خيمة الضیوف فى أول الوادی, ولاحظت أن آعدادا کبيرة من الضیوف 
قد حضروا ولكنهم مشتتون فكل اثنين أو ثلاثة فى ركن يتحدثون وبعضهم جالس 
والبعض واقف» وجلستاانتظر نهاية الأحاديث لکن الوقت يمرء فالساعة الآن الثانية 
sas‏ منتصف اللیل والبرد شدید والهواء بصفعنی من کل جانب» وسالت أحمدانى 
عن الوضع فاخبرنی أن أحد الضیوف قدم مؤخرا ples‏ بوجودی وهو يصر على 
رحيلى وعدم حضوری للفرح؛ وقد انقسم الحاضرون قسمين أحدهما يرغب فى 


sa کہ‎ 


ب کثیرا» cu‏ ب 
حبون بى وقام الأمير نفسه ليعد لی «السلات». وهی | 

ue ة البازلت السوداء ووضعها على النار‎ ə + a 

شمه کی سے 
ويم بنفسه و sə‏ فى عينيه gərib ə‏ للحیاة 

بخفة ورشاقة də‏ دج : ə‏ 

TƏ =‏ الع م ب 
وسر 


| الظلا _ a‏ ان hl‏ يهل A‏ اش الل فنحنة فی آخر الشهر 
۱ لبق السماء مرصعة بجوم وجلستتا تتم فى ضنوء فانوس معلق فى سقف 
الکوخ» وسالت عن العروس وأهلها حتی اسلم علیهم» فأبلغونى أن من تقالید 
العبابدة yi‏ تحضر العروس وأهلها من الدرجة الأولی الاحتفالات» فبدت الاهشة 
على وجهی ولکنها لم تدم کثیرا حيك بادرتی أحمدانى بالقول gü‏ هذا نوع من 
الاحترام بن الاسرتين فمنذ أن ینوی الشاب الزواج من فتاق معینة: فإنه یتحاشی 
أهلها خاصة حماته فلا یلنها ولایجلس معهاء ویصل الأمر أحيانا الى أنه لایمر 
بالنطقة التی تسكن بهاء وقص علی أحمدانى قصة توضح مدی تحکم تلك العادة 
فی سلوکهم فقد كانت سيدة عجوز ترعی حفیدها بعد وفاة مه ووافته النية ولم 
تجرق السيدة على مخاطبة والده (زوج ابنتها)» الذی يقيم على مقربة منها وانتظرت 
یوما ونصف حتى جاءها زائر فطلبت منه إبلاغ lly‏ الطفل بوفاته, Hay‏ التقليد 


ينبىء عن عادة تجنب الحماة وهى izi‏ منتشرة لدی قبائل افريقية كثيرة, ولم يدر بخلدی 
أنها موجودة عندنا فى جنوب الوادى . 


طلبت منهم أن أذهب لكوخ العروس لأهنئهاء فأشاروا على أن أسير فى اتجاه 
الضوء الخافت فى بطن الجبل, ومشيت مسافة كبيرة فی ضوء بطارية حتى وصلت 
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ان صيد السمك. وقد مارستها كثيرا طوال فترة وجودى على الساحل وفى 

آوقات فراغى؛ وعلمت من صلاح أن فرع الکریجاب هم فقط الذين يعملون بصید 

الأسماك وهم منتشرون بطول الساحل, وتنطوی نظرة بقية البدو لتلك الهنة على 

معنی الاحتقار, ویطلقون علیهم السماكة والدلیل على ذلك آنهم لایتزوجون منهم, 

والکریجاب ینتمون لجد فرعونی عرف باسم «منتون» وهم آخر فرع من فروع 

العبابدة دخولا فى الاسلام» وذلك بعد عجزهم عن دفع الجزية وقد ورث صلاح الهنة 

عن والده» وهو یبیع جزءا من صيده لتجار السمك بالقصیر والعاملین بمرسی علم, 

وهکذا یکون تبعا للظروف کوجود سيارة. واذا لم تتوفر فإنه یقوم بتصنیم السمك 
«فسیخ أو بکالاه» ومن دخله یشتری لوازم الصید وینفق على أسرته وأحیانا تأتی 
بعض المراكب السعودية إلى عرض البحر لیبادلوهم السمك ببعض النتجات 
کالاجهزة الكهربائية أو النتجات الغذائية کالشای والبن والاقیق, pay‏ صلاح بلم 
الشبكة وقد رزقنا الله بکمیه من السمك وعاد القارب الشاطی»» ومشینا حتی 
وصلنا للكوخ فهو على الجانب الآخر من البحر فى بطن الجبل, وجلست أراقب 
«سبرات» وهی تشوی السمك. فا ماء قلیل والسمك طازج ولاضرر من شيه هکذا كما 
cya‏ وفی ile‏ آخر من الکوخ قامت زینب بصنع خبز السنامة وهو يشبه الرقاق 
وكلما نضجت رقاقة وضعتها فى مشنه كبيرة لها غطاء من السعف, وحان وقت 
الغداء ودعونى لأتناول غدائى مع الرجال وهذا تشريف كبير لى» فمن عادتهم ألا 
تاکل المرأة مع الرجال بل تنتظر حتى ينتهى الرجال من تناول طعامهم ثم تجلس 
all‏ هی وأطفالهاء وأثناء تناول الشاى سالنی صلاح بركة أن أعفو عما حدث 
بالأمس وأنهم جميعا يرحبون بوجودى معهم؛ وعرض على أن احضر لأقيم معهم 
فى خيمتهم فى أى وقت. ونعت ناس الفرح بالجهل حيث آنهم لم يتعودوا لقاء 
الغرباء وعبرت لصلاح وأسرته عن شكرى ورحلت فأتا فى حاجة للنوم بعد يومين 
من اليقظة المستمرة . 


zə‏ ہے 


m... 
əə وجودى من 7 .. ذى إلهدف الذى من آجله جئت لموطنھم,‎ 
ويتركونى أحضر المشاهرم‎ Dəli باعتبادكا ر ې‎ ula, 
usul 
من اتخاذ القرار بالرعیل فالوقز‎ ay Mos, əsl ولكنهم‎ ku 
قدأ بلغت الثالثة صباحاء رحلنا أنا وأحمر):‎ dey ime وأسرع ےس‎ 
رد سس‎ 
بسن العظ أن علی مقربة مغ یسکن آولاد بركة وهم صیادون‎ 5 2 
على الأقدام ونظرا لتأخر الوقن‎ həz Hell gata ə 
على آن ينامو هم فی كو‎ el نم فی‎ a سي وب ہیں‎ 
وصعدت إلى كابينة‎ ele مار حاملا بطانية وبریق به‎ yağı) یت‎ 77 
تا راک أبدا لم تطاوعنى نفسی على النوم» فالقمر قر‎ Stak سے‎ dan 
من الأصوات إلا‎ xəli على سطح البحر والمكان‎ ee gut du, یھ‎ 
صوت الهؤاء'لَينأيصطدم بالأشياء وقمم الجبالء وجلست أنظر حولی٠ أين أنا؟‎ 
قذر لی هذا؟ لم يخطر ببالى یوما أن أقوم بهذه الزحلةء.کنت أحلم.. مجرد‎ as, 

حلم Yili ye‏ التحقیق ان أقوم بزحلات. علمیة كبيرة هثل مارجريت ميد 
الانرویولوچست الأمريكية التى درست الهنود الحمر وسکان غينيا الجديدة» ويبدو 

أن الحلم قد خطا نحو التحقق فتلك خطواته الاولی: 

وبدا قرص الشمس بازغا من البحر متوهجا بالضوء الاحمر على میاه البحر 
الزرقا» ونزلت من السيارة بعد أن قدم رفاقی واستیقظ آولاد بركة وجلسنا نشرب 
الشای وعرفوا ماحدث W‏ فی فرح وادی شواب وأسفوا آشد الأسف لا حدث, 
وأحسست تعاطقهم معی» وعرضوا على أن أخرج معهم فى رحة الصید فوافقت 
على الفورء فتلك فرصة طيبة للحوار والملاحظة دون أن أعطلهم عن عملهم. ودعانی 
صلاح للتعرف على زوجته daly‏ «سبرات» وبدت علی وجوهم البشاشة والترحاب 
ودعونی للبقاء معهم ووعدتهم بذلك بعد عودتی من البحرء فی البحر كنت أمارس 


cz 


“a, 


الجبال شاهقة الارتفاع أدخلت فى نفسى الإحساس بالقزمية وأنا أعبرها 
للدخول لوادى أم عشيرة أحد وديان العلاقى.. الخوف يحيط بخطواتی.. فالرمال 
ممتدة لمنتهى بصرى وكأن الخضرة لم تعرف طريقها لهذا الوادى الفقير فى مائه 
وأشجاره, ورغم هذا وجدت نفسى تستجيب للشعور بالسرور لرؤية الجمال البادى 
من تعانق الجبال الصخرية السوداء بالرمال الناعمة الصفراء. ورغم البرد القارس 
الذى يواتينا فى شهر يناير إلا أن الشمس قد حنت على فدثرتنى بأشعتها وأسكنت 
فى قلبى وجسدی الدفء., ولكن الشيخ على وهو من البشارية القاطنين للمنطقة 
يرغمنى على أن أشعر بالبرودة الشديدة.كلما نظرت إلى لباسه الرقيق من قماش 
الدمور والذى تزيد فتحاته عن الأجزاء المرقق فيه. 

Gİ,‏ لیس الصوف من رأسى لقدماى.. سبحان الله وصدق أجدادنا حينما 
عبروا قائلين (يعطى الغطا على قدر البرد) فرغم ملابسى الكثيرة إلا أن إحساسى 
بالبرد كبير. ویقص شيخى على قصة الكنز GAM‏ فی الجبل.. فجبل آبو سيفين أحد 
القمم المطلة علينا يحمل فى باطنه كنز ثمين من الذهب والياقوت والزمرد وهو 
مرصود» وسالته عن معنى الرصد فأجابنى إن هناك حراس من الجن بحیطون 
بالمكان ویژنون أى إنسان یحاول السطو على الکنز. وهم يظهرون فى الليل 
ويضيئون المكان بالمشاعل وآخرهم رجل قدم من الفرب ومعه عدة وعتاد كثيرة 
أهمها أساليب السحر الفربی... والسحرة ا مغاربة لهم شهرة واسعة غلى مستوى 
العالم العربی ودائما مایوصفوا بالهارة الفائقة فى اعمالهم السحرية يليهم السحرة 
السوادنيين. أقام الرجل فی الوادی Sal‏ شهرين ومعه بعض أتباعه وخدامه وكان 
يمضى ليله كله فوق قمة الجبل يتلو التعاويد لفك طلاسم السحر ويروى الشيخ علی 

ام 


ربخ على بحجر ويقتلها عقرب كبير ولونها اسود وهى من أخطر أنواع العقارب 
wens‏ مرکز حيث أنها لاتشرب الاء کثیرا. 

إزرمب تملك من مكى.. فالعقرب دقتنى (بمعنى لدغتنى) فى رأسى والوت 
a.‏ وآقرب وحدة لنا على بعد ۲۰۰ ك م..» يعلو صراخ مکی لاجل إنقآذ 
مياتى.. فمن الصعب ربط مكان الإصابة وقطع مكان اللدغة با موس كما نفعل إذا 
ماكانت اللدغة فى أى مكان آخر أسرع جار النبى وهى شيخ المنطقة ومن بدو 
sayalı‏ بحمى خنجر على النار وعلى ضوء الكشاف وفی مكان الالم وضعه بعد أن 
E‏ بالنزف طلب منى أن اصوم عن الطعام والشراب حتى الصباح... عدت 
رو تراحة الخشبية الوجودة على أطراف وادى أم عشيرة والتابعة لهيئة تنمية 
البحیرۃء ودخلت غرفتى لأقضى ليلتى مع الآلم والدموع والغريب أننى لم أفكر لحظة 
فى cull‏ فكان بداخلى يقين أننى سوف أعيش وأبرأ من جرحى ولكن الالم غير 
محتمل ولم یغمض لی جفن حتى الصباح» وخرجت لألقى ببعض ا ماء على وجهى 
وأمحو Ge‏ الملوحة التى أصابته من دموعى.. وما أن وقعت عينى عليهم حتى عادت 
رموعى ثانية تنهمر بلا وعى.. فقد تجمع حول الاستراحة كل الرجال والعمال 
والشائقين والطباخين والموظفين بتوطين البدو والتابعين لجهار تنمية بحيرة ناصر 
وأيضا البدو. فكلهم قلقون وقد بذلوا الدعاء لله لينجينى من ا موت الحقق.. وأقبلوا 
علي ليطمئنوا (ple‏ ويهنئونى بالسلامة وكانت دموعى هی تعبير العاجز عن بذل 
الشكر لقوم قلويهم مليئة بالحب. الحب الإنسانى الذى جمل به الله خليقته على 
الارض. 

أعلن «سيد تاعب» أنه سوف ينحر ذبيحة لله.. كرامة للدكتورة منى ودعا كل 
الحاضرين لتناولها وفى الظهيرة جانی صديقى مکی حاملا «ميكروكروم وقطن» 
لاغیر على الجرح وأخمده وخرجنا جميعا لحضور الكرامة.. ولفت نظرى أن كل 
الرجال مشغولون بربط الخناجر على عضد آذرعهم اليسرى وانشفلت بذلك وكان 
انشغالى یشویه القلق.. ياترى ماذا هم فاعلون؟ وتبدد قلقى حينما جلسنا إلى 
الطفام فالبدو يطهون اللحم بالعظم وتكون قطع كبيرة ولذلك لابد من استخدام 
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جلست أتأمل النقوش واتسا أهئ رسالة من الفراعنة لأحفادهم لتبلفھم شيئا 
الهيروغليوفية يكونون قادرین على فك تلك الطلاسم وكشف المجهول الذى حسبه 
الناس Lad‏ 
جلست فى الليل مع الشيخ على وبعض البدو أقص عليهم مارأيته فوق الجبل 
وأشرح لهم عن تاريخ الفراعنة وحضارتهم ولكنهم أبدا لم يتنازلوا عن فكرة الكنز 
الطلسم.. وفى.جلستنا هبت عاصفة رملية شديدة صداها قوی وهی تصطدم 
بالجبال وفجاة سقط شیئا فوق زأسی! ثم وقع فی حچری مددت یدی وأمسكت به 
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ية الت الدعاء على الرمال تشھد بقسوة بنى آدم . 


ومارأيته بعینی فی مطعم على مشارف مدينة كسلا يفوق الوصف والاحتمال 


والمطاغم وزاك لھا نظام يختلف DAS‏ عما əlili‏ فالغرفة قديمة وحوائطها سوداء, 


سقفها من فروع الأشجار وينتشر فى أرجائها بعض الناضد المكسرة؛ وملقى عليها 
بالغبز والطماطم والبصل, وعلی جانب منها الاطباق وفی مدخل ا محل قدره الفول 
فوق موقد الفحم, والراغب فى تناول طعامه با محل عليه أن یتناول أحد الصحون 
اللقاۃ ویحمل فيه حاجته من البصل والطماطم ویقوم على تنظیفهم بماء الترمبة 
یں بعد ۷۰م من المعل ثم يعود بالليق ايبصب 4 اارجل صاحپ ا محل 
فة من الفول ويحمل طعامّه ويجلس القرفصاء فى ظل الأشجار المنتشرة ليتناوله. 
۳ يدفع الحساب ويرحل ٠‏ ودخلت ال محل لاتناول طعامى بنفس طريقة رواده.. 
ولكنى لم آتمکن من الولوج داخل ا مكان فقد التصقت با مدخل ولم أنفصل Ge‏ 
إلا بعد مرور زمن أظنه طويلا جدا فهول النظر شل قدمئ عن الحركة.. وأفقدنى 
ghey)‏ فالرجل الهدندوى قد أمسك بشعر الزنجی بقوة وبرفسة من قدمه أوقعه 
علئ الأرض وبیده الأخرى تناول الخنجر وفصل رقبة الرجل عن جسده ثم ألقى بها 
0ا ارشن وخرج لینظف سلاحه با ماء ثم ربطه حول وسطه ونظر بزهو وفخار لكل 
الحاضرين وانصرف Bay‏ القتيل اصبحت مثل الفرخة ا مذبوحة الفرفرة الدماء 
تتناثر فى كل الاتجاهات » وهی ترتفع وتتحرك على الارض حتى وصلت للباب 
التى أصبحت Gus gay Li‏ واحدا. لاتسالونی عن مشاعرى أنذاك فهى فوق 
الكلمات والوصف. 

والعجیب أن هذا الزنجى دفع حياته ثمنا لاعتدائه على الصحن الذى قام 
الهتندوى على تنظيفه فقد دخل الزنجى فوجد صحنا نظيفا فحمله ليصب له الرجل 


ن العظم وتة : 
السکین او الخنجر مند qun‏ لفصل اللحم عت تلم وت یہہ جزاء 


a یس الجبنة ونخطط لرحلة لصيد الغزا‎ ٠ 
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ər‏ بن الأول على فمه مباشرة وألقى بالنصف سان قه» واستكمل عمله 
ثم فعل بالكلوتين مثلما فعل بالقلب. وعندما انتهی من الذبح والسلخ أعطانى الجلد.. 
وكنت مشغولة بالتقاط الصور ويدور بذهنى سؤال هل یشرب البدو الدم؟ ولكنه لم 
يظل سؤالا فقد أبصرت كرار ورفاقه وهم يتنابون كبش الدم بكفوف أيديهم 
ويشربونه.. والشیء المدهش ان شعور التلذذ والاستمتاع يبدو على وجوههم وكأنهم 
عطشی, نال منهم | اعطشر كثيرا وشربوا الماء بعد عذاب . 
وقفز لذهنى سؤال جديد هل هناك علاقة بين شرب الدم وصفة الشراسة؟ فكل 
سكان الصحراء يشربون الدم وجميعهم يتصفون بالشراسة والعنف رجالا ونساء. 
وتتجمع فى ذاكرتى الكثير من الأحداث التى رأيتها بعينى وأخرى سمعت عنها. 
ومما وصل لمسامعى أن سيدة لها حبيب وزوجها لايرغب فى فراقها والرحيل 
عنها فقررت الانتقام Ge‏ لیخلو لها وجه الحياة مع حبیبها, فخرجت فى الصباح 


فيه الفول ولم يكن يدرى أنه فى حوزه آخر ولم يمهله الهدندوی, وجاءه من خلفه 

الباكر ودفنت السيف فى الارض أمام باب الكوخ وذهبت لتجمع الحطب, ويعد ممسکا برأسه وقتله, وتلك القصة وقصص كثيرة أخرى تقول لنا بأن الشراسة صفة 

عودتها أخذت فى الصراخ والعويل منادية على زوجها لینقذها من أنياب الديب أساسية يتميز بها الإنسان البجاوى فهى بصمة تركتها الصحراء وخلفها الزمان 
-Y£-‏ 
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_ رق وافقت المخابرات ت العامة على إجراء البحث ووجودى بالعلاقى ووادى حلفا. 

stay‏ وانت عاوزة ايه د لوقت. 

شاه مساعدة سیادتکم بتوفیر هكان للاقامة وسيارة Bak‏ أسبوع آنزل بها 
“bad‏ 

ai‏ ونا مالى اساعدك ليه.. اللى ارسلوك يساعدوكى. 

ا لم يرسلنى أحد أنا باحثة مصرية وأجرى البحث لصالح الجامعة الصرية. 

تحرك السيد المحافظ منصرفاء واتجه إلى السلم ويحيط به الحاشية من المديرين 

وب العلاقات العامة. ونظر إلى قائلا: «انت شايفة المبنى ده.. كله موظفين 
العدد فى الليمون. . مافيش شغل .. لما أحب اعمل بحث.. يبقوه يعملوه» 

ونزل السيد المحافظ ومن خلفه هيئة المكتب. 

من ذهولی من الوقف تسمرت .فى مکانی حتی خلی البنی تماما وأفقت على 
انوت الساعی يقول: «یاست هانم روحی بقی». 

bəb, أعرف كيف قادتنى قدماى إلى اللوكاندة.. ولاأعرف كيف عبرت‎ y 
ووصلت سالمة رغم الدموع التى ملأت عيونى أثر الجرح.. نعم فقد جرحنى السيد‎ 
الحافظ وکاننی كنت أستجدى منه حسنة فقد انقلب الوضع فهو يجلس على‎ 
الکزسی ليخدمنى أنا والكثيرين من أبناء هذا الشعب. ولكنه نسى وجلس على‎ 
كرسى الفرعون‎ 

دارت برأسى أفكار كثيرة وكلها تدور حول العودة للقاهرة على أمل أن أتخذ 
موضوعا جديدا للبحث يتم إنجازه داخل جدران المكتبة. 

نما إلى مسمعى أغنية يشدوا بها المراكبى على ضفاف النيل بيقول: «شد 
الألوع يامراكبى مافيش رجوع .. شدى الألوع مافيش ركوع يامراكبى» وكأن تيار 
كهربائى سری داخلی واستفزت كل قواى وداخلنی إحساس أننى قادرة على 
تحدى العالم بأسره. 
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diş.‏ هبح aa‏ يطاردنى أياما كثيرة قضيتها فى ری 
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والحقيقة ان سي اا oon oa‏ 


السودان علی وجه العموم بالشراسه ة والعدوانية ٠‏ 


سیادته بیقول وانا مالی .. !! 


ذھبت لکتبه مرارا وتکرارا فى محاولة لقانه ولکنه على الدوام مشغول. وأخیرا 
سمحوا لی بلقائه فى الليل وبعد التاسعة مساءا. قدمت له نفسی وشرحت له الهرن 
من وجودی تن Sree Ain‏ الجامعة وتصریع 
الخابرات الحربية ومخابرات حرس الحدود.. صمت الرجل.. ثم ألقى باوراقی فى 
b‏ مكتبه ونهض معلنا نهاية المقابلة. واتجه للباب منصرفا وأثناء هبوطه السلم 
قال: «سوف أرسل بأوراقك للمخابرات العامة ومحذور عليك التحرك من مکانل 
والخروج من أسوان حتى تأتى الموافقة على وجودك وعملك». 
تمر الأيام وكلما ذهبت للسؤال يأتينى الرد «تعالى Vike eB Ss‏ أصنع بتلك الأيام 
التى تمر دون عمل فقد جئت للعمل لا للاسترخاء ومشاهدة UY!‏ فقد جمعت 
مدخراتى للبحث وليس للفسحة على ضفاف النيل. مر عشرون يوماء وقربت نقودى 
على النفاذ فليلة واحدة باللوكاندة ب ۳۰ جنيه خلاف الطعام» وفرض علی السكون 
ولكن روح التحدى التى تسكن جنبات صدری قاومت ودعتنی للسفر فذهبت إلى 
دراو والمناطق المحيطة يها. 


بأسوان وقدمت له أوراقى 


وإجراء البحث؛ وسعيت للسيد المحافظ «قدرى عثمان» su,‏ التحبة 
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یں دید فالالم يشدنى والأرقام تفلت منی, وفجاءة أصوات كثيرة صادرة من 
إتجاه البحرا . الظلام حالك مع غياب القمر ولكن الرجال يحملون مشاعل بأيديهم 
ا کم ع سوب نونسم مس 
gəli‏ يقول: إن هناك شیئا غير عادى فالقارب الصغير وسط الماء يلقى بكاوتشات 
اطار السيارات» فى البحر والرجال يمسكون بها ويحملونها للشاطىء وآخرون 
Gaye‏ فى صندوق السيارة. طال الوقت وأظن أننى فقدت الإحساس باطرافى 
من أشن ندی الفجر؛ ورويدا رويدا انسحبت روحى ودخلت فى نوم عميق لم Gül‏ منه 
إلا والشمس فى منتصف السماء وأنا راقدة وسط الصخور ومیاه البحر تغمرنی.. 
فالیحر يمد باطرافه إلى منتهی الشاطیء ومع بزوغ الشمس أفقت من الغيبوبة.. 
ا حالة.. خائفة.. امنة. غير مصدقة ماحدث Jay:‏ هو حلم أو حقيقة؟ وإذا 
کان حلما فما الذى رمى بى وسط صخور البحر ؟ وإذا كان حقيقة فسبحان 
من انجانی من أنياب آكلى لحوم البشر وتجار المخدرات. ونصحتنى العجوز «زينب» 
na‏ حياتى شنا لعلمى.. فقد لصقت ملاس 
بذاكرتى. 
وكان صمتى عن Ugo‏ بمن هم الذين أتحدث إليهم ولم يكن صمت عن خوف 
فالعمر واحد والرب واحد.. وكم كانت سعادتى حينما علمت فيما بعد أن قوات 
حرس الحدود المصرية قامت بالواجب . 


موقف طريف 
كثير من البدو الذين على صلة بالدنية يعتقدون أننى صحفية وذلك لكثرة رؤيتهم 
للضحفدين فى الفترة الأخيرة. وفى أثناء وجودى بمنطقة وادى العلاقى جنوب شرق 
وصورتین لنساء العبايدة بمنطقة الشاذلى وعلمت بهذا الأمر بعد عودنی Olga‏ من 


-Y4— 


pat‏ زك على البحث.. بحث إيه وعلم إيه» بارج 


"” أن أكمل رحلتى فى عناء ومخاطرة.٠ قبلت أن أركب سيارة تحمل‎ he 
oS السيارة التى‎ GY ا میاہ وثالثة تنقل بنزين وتعرضت للقبض على‎ 0 
درجة حرارة ۵۱ دزجة و۲ تحن‎ Gi مغدرات. عشت‎ məə آستقلها كانت تحمل‎ 
الصفر: شربت میاه الآبار والأمطار وتحملت الجوع لعدة آیام» إحتمل جسدى حمى‎ 
الملاريا والفص الكلوى وجلطة بالمخ.. احتملت وسوف أحتمل وتحديت وسوف‎ 


أتحدى لأننى مصرية من نبت أرض مصر: 


يوم على الشاطىم 

كان الجو بديعا فى الأيام الخالية ولكن اليوم شديد الحرارة والرطوية مرتفعة 

جداء ويسميه البدو «أزيب» على الرغم أننا فى عز الشتاء وأصابتنى حالة من 
الحموضة الشديدة بمعدتى وفقدت القدرة على التنفس المكان بعيد فأتا على شاطىء 
أبو رماد سکن فى كوخ زينب وأقرب وحدة صحية تبعد ۱۵۰ ك . م. فى الشلاتين.. 
واللجوء إلى الطبيب أمل شبه مستحیل.. والأمل المتاح هو الصبر لعل الألم يرحل أو 
آنام. ولکن هيهات.. الوقت يمر والألم يتضاعف وأسدل الليل أستاره ورقدت على 
الرمال شغلت نفسى بإحصاء نجوم السماء. وكلما وصلت إلى رقم عشرة عدت ثانية 


i az 


رات رحلتی عن الشيخ العجوز.. وعن سر الحياة وللآن لم أجده ولكن الرحلة 
رحلة العرفة مع الفراعنة ولاجلهم oly‏ رحلتی.. قرأت عنهم وشاهدت 
“əbi‏ انبهرت بقدراتهم وفجاة قال لى سلیجمان: إن قبيلة «البجا» هى ورثة 
ريراك الثقافی والفیزیقی والتاريخى للفراعنة من خلال GUS‏ «السلالات فى إفريقيا» 
وإنهم یعیشون فى الصحراء الشرقية ومن فروعها العبايدة والبشارية . 

يالها من مفاجأة ! أحفاد الفراعنة يحرسون الصحراء ويمجرد أن حصلت على 
0 الدراسات العليا فى الانٹروبولوجی سجلت موضوع بحثى عنهم وهم يسكنون 
a‏ الجنوبى من الصحراء الشرقية ابتداء من الخط الواصل بين قنا القصير 
والألمان وينتشرون حتى حلايب وجبل علبة. والدراسات السابقة عنهم قليلة وكلها 
تمت فى القرون السالفة بأيدى الفرنسيين والانجليز والألمان. وهم لم يسجلوا فى 
أبحاثهم شيئا عن الموضوع الذى أهتم به وهى الجمال والفن لدى الشعوب الرعوية 
القديمة. 

إن ملبيعة د رإستى الانثروبولوجية تحتم على السفر إليهم والعيش بجوارهم. 
بهرتنی الصخراء بجبالها جذبتنی آثار أجدادى فى pale‏ الذهب بالنواخير 
والبرامية, ومصاطبهم الهرمية النتشرة بطول الصحراء ویستقر هرم صغير بمنطقة 
مامام على حدود السودان مع الحیشه. 
1 وجثبت الصحراء التصوفین من شتی الأديان فقد سکنها الأنبا بولا وله دير فى 
وادی الحمامات والأنبا انطونیوس بجبل سيجة غرب الشلاتین وفی صحراء عیذاب 
سكن سيدى آبی الحسن الشاذلی رائد التصوف الاسلامی, وفی حلایب میناء 
سوكان القديمة - بين شلاتین وحلايب - منطلق الأفارقة إلى بيت الله الحرام.» 
الصحراء تتكلم بماضيها والجبال تشهد عليها. 

كل یوم يمر علی داخل الصحراء يزيد ولعى بها وارتباطى؛ وكلما سمعت عن 
منطقة دفعنى حبى للمعرفة لزيارتها رغم أن الحركة والحياة داخل الصحراء شىء 
اخاضةلفتاةمثى . 


ا 


العلاقى؛ وراودنی الخوف من هذا الامر ولكنى اعتمدت على أن الجرائد ا 
رن 


لاتصل إلى عمق الصحراء ولا إلى ايدى البدو. 

وسافرت الى وادى حميثرة المقام به مسجد أبى الحسن الشاذلى وقمت gü‏ 
herr aa əz 1,‏ اوس دالا Weel‏ من 
الجرنال ill‏ نشرت به صمورتهاء وآیبرچت لجرابها واخرجت الورقة وسالتنى عن 
صورتى وصورها؛ وعلمت أن زح آقاربها بأسوان أرسل لها فاكهة ملفوفة يتاك 

کی بمشاهدة الصور فقد لفت نظرهم صودتي وتعرفوا على 

واجتمع من حولی ناء النطقة یطالبونی بالجروش وأقسمت لهم أننى لم dəə)‏ 
على ملیم واحد؟ وانبرت إحداهن تقول لی: «أنت كذابة علشان الورق ده الناس 
بتشتريه بفلوس وأننى أملك الكثير من بيعها فى اسوان» واستحال على ae‏ 
الوضع لهن فلن يصدقوا أن جريدة الاهرام ملك الدولة وليست ملكى ولحل المشكلة 
قدمت لهن مبلفا من الال؛ وبعد أن أخذوا ا مال سالونى المزيد ثمنا للصور, ولكن 
حلیمة آسرعت لتنفى عنی تهمة نشر صورها فحینما التقطت لها الصور كانت تلبس 
«خلج : فستان» أصفر: ولكن السيدة اللى فى الصورة بتلبس خلج أسود وهذا lə‏ 
على أنها امرأة غير حليمة «فالصورة التى صدرت بالاهرام لحليمة ولكن لانها 
أبيض وأسود.. فتصورت حليمة أنها امرأة تشبهها». 

وحمدت الله .على أن الموقف انتهى بهذا الشكل. فالبدى يرفضون التصوير 
وخاصة للنساء وقد التقطت الصور لحليمة بدون علم زوجها ولو ظهرت الحقيقة 
لطردت حليمة من عصمة زوجها ولطردت أنا من المنطقة وتوقف مشوارى . 1 


الطريق إلى جلايب 
كن حلما.. ولايزال.. هنا أو هناك! رجل شيخ عجوز يعرف أسرارها وخباياها 
هو الذى يملك أن يفسر لی سر الحياة والموت.. هو صاحب المعرفة. ' 
ال iz‏ ۱ 070 سم ۰ ۱ 
والرغبة فى Gal‏ شجرة تنمو بداخلی یوما بعد يوم Lily‏ لاأملك ما أرويها به. 
ہے انق 


۱ سیت قدسه ید سس = الاله ا وجعلوا من 


əə,‏ بالزمل لنطل على البجا بعد أن تزواج pall‏ العربی بالدم الفرعونی 
ali g 5‏ فى الاسلام وبرزت لنا آسماء جديدة للقبائل هی العبابدة 
olan,‏ 

والعبابدة تسكن أول موطن البجا وعلاقتهم بمدن وادى النيل أقوى من البشارية 
وكل فروعها وهم «المليكاب ‏ العکارمة - الشناتیر - الفقرا» نزحوا "Mə‏ 
مس وهی دقنا = دراو ب إیفوہ و «برين - الدامر > - gəl‏ أحمد» بالسودان. 
مدا قبيلة العشباب التى مازالت تسكن الصحراء وترعى الإبل. 


و vala‏ زرت: مزطنهم وعشنت جوارهم فئ «مرسی عم - الشاذلی - حقافیت 


- البوابة - الحمیرا - برنیس - راس بناس‎ - Goal - غصون - الجلعان‎ oil 


الشلاتين»: 

واللغة تختلف من منطفة لاخری ففى مرسى علم أتحدث العربية وكلما təşəül‏ 
جنويا زادت عدد الكلمات البجاوية فى الحديث حتى وصلت جبل علبة وهناك حتمية 
أن تجحزت اللغة البشارية ويطلقون عليها «رطانة» وطبعا فى بداية رحلاتى كنت 
أستعين بدليل منهم يهذينى إلى الطرق الصحراوية» ويترجم لی لفتهم ولكن مع طول 
فترة وجودی بینهم استطعت أن أفهمها وأتحدثها وفيما عدا اللغة فإنك لاتشعر 
بالفرية أو الفارق بين منطقة وأخرى أو قبيلة وأخرى من وادى الحمامات فى مصر 
وحتى كرن بالحبشة وهذا لايدهشنى لأنهم جميعا من أصل واحد ولهم تراث فكرى 
ودينى واحد والإختلاف يكمن فى أسماء القبائل فقط. 
١‏ ولا آخفی عليكم أن حياتى بین بدو العشباب كانت أيسر منها بين فروع 
البشتارية ولذلك فانا اعتبرها نقطة مهمة فى تجربتى, وكانت ركيزة مهمة لانطلاقى 


إلى جنوب الصحراء ودفعتنی للحبشة: وذلك بسبب اللفة بالإضافة إلى طبيعتهم 


ب 


ساة ar‏ عدو nz‏ 
إلى ne‏ حلفا ووادی العلاقی وهی الصحراء» زرت حفافیت والشائلی وا 
جنوب وادى العلاقى ووادی aylin "ap. ‘asl‏ 7 
an‏ رسمه - طوكر - - Gale‏ وفى السودان عو 
فى كسلا کسلا وگل الفری والأقاليم المحيطة بها حتى وصلت إلى الحبشة وأقمت فى 
مدينة كرن ومدينة تسنى ' 
وعادت بى الرحلة أخيرا إلى حلایب وجبل علبة ٠‏ 
فيا ترى ماهى قصة هذا الشغب ؟ 


الاسم فرعونی 

شعب هذه الصحراء عرف القدماء الصریین واتصلوا بهم منذ ۶۰۰۰ سنة قبل 

الیلاد, وکانوا يعيشون على صید الحیوانات التى كان یموج بها جه واكتشف 

الفراعنة الذهب واستخدموا سكان الصخراء فى استخراجه, ولأنهم مهرة وأقوياء 

فقد استعان بهم ملك مصر رمسيس الثانى فى حربه ضد الهكسوس . ويعد إحراز 
النصر أطلق عليهم اسم «ماجوى» وهى كلمة فرعونية تعنى الرجل المحارب ومع 
تداول الكلمة حرفت إلى «ميجا» ومنها إلى «بجا» ومجدهم رمسيس بأن نقش 

صورهم بجواره فى الحرب وتلك اللوحة موجودة بمعبد إدفو. 

وعاشت البجا تقدس إيزيس وأوزوريس وكانت تزور معبد «فيلة» وتحمل معها 
تمثال ايزيس لتبارك لهم ileal!‏ ثم İsa İəzül səli‏ خاصا فى جزيرة «بجةء 
المواجهة لجزيرة da‏ باسوان. ونزل الكهنة وطن البجا لإقامة الشعائر الخاصة 
بالإله «آتون» فتعلمت البجا اللغة المصرية وتحدئوها... قويت العلاقة بين الفراعنة 
والصحراء بسكانها. ومن سواحلهم خرجت أساطيل حتشبسوت لبلاد بونت وخرج 
من البجا الإله «منتوه di‏ الحرب gill‏ اتخذ له مقرا فی وادی الحمامات وآخر 


کا ا 


رر ماۃ رتبطون بالارض مثل الفلاحين تماماء والفارق أن الفلاح يقيم على الأرض 
ات uu‏ الراعى يرحل عنها BAL‏ عن الماء والكلا لحیوانه. وحتى إذا لم يعد 
də‏ بای سبب فهی ميراث أسرته؛ فالصحراء بکل وديانها وجبالها وآبارها مقسمة 
ین القبائل المختلفة ومسجل هذا فى خرائط كبيرة وحدد عليها حدود كل قبيلة على 
لے رف الوخائق يحفظها ناظر القبیلة. ثم يتم تقسيم أرض القبيلة بين بطونها 
üzü‏ وأسرها الصغيرة, وتستخدم الآبار والودیان کفواصل طبيعية بين موطن 
akar‏ والأخرى» ولايقتصر الأمر على الوديان والآبار فقط وإنما يصل إلى تقسيم 
جار السنط والسيال النتشرة بطول الصحراءء وطالا أن الشجرة مثمرة فهى 
زا ء LOU‏ ويعد أن تجف يقوم آصحاب الوادی بحرقهاء ويصنع منها الفحم الذی 
ام ویعتبر مصدر رذق cpt!‏ بالاضافة الى الاعشاب البرية الطبية التی تنمو بشکل 
واخ فن الاسواق مثل محلف əli‏ - الحرجل- الصمغ العریی» 
ting‏ التاجر محمد نور DAS‏ عن النطقه وعن آثارها التاريخية بالقرب من 
الشلاتين أو بشكل محدد بين الشلاتين وحلايب تقع Gate‏ سواكن القديمة ‏ وکانت 
oat‏ الرئيسى للحجاج -. وهذه المدينة القديمة GY!‏ غطتها الرمال والصخور ولكن 
البدى یعرفون بعض المداخل إليها . 
وقبيلة البشارية تضنم فرعين أحدهما يدعى بشارية أم على والآخر بشارية أم 
دش وتقول الاسطورة القديمة التى تعيها ذاكرة عم بشیر, وقد التقيت به فى 
ere ri.‏ شنای على بعد ۷۰م. غرب جبل علبة. أن جدهم الاکبر «کوگا» وکان فى 
الأصل حجرا انحدر من جبل علبة وتحول لبشر, وكان له زوجة تدعی «جنية كوكا» 
إختطفها الرومان وفروا بها إلى الساحل لبيعهاء ولكنها تمكنت من الهرب واختبات 
فى مغارة بجبل علبة فانهارت عليها ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد أن وضعت 
مولودها «أنوكا». 
وكبر الطفل وتزوج من امراتين إحداهما تسمى «أتوانا» والأخرى «أهوانا» ومن 
نسلهما كانت قبائل البشارية أما الجد الكبير «كوكا» فقد حزن على فقدان زوجته 
وعاد مرة ثانية إلى جبل علبة ولطبيعته الأولى الحجرية ووعد نسله بأن يظل باقيا 
يحميهم من الشرور. 


ےو لے 


کی مو ا ما سل 
ا ہوم nn‏ سر a‏ 
عنهم الانجليز ak‏ الصفة واطلقوا عليبم «فزى وزی» بمعنی دالنافرین, | 
ينفرون من الغرياء ٠‏ 
فى الشلاتين 
وكان الرعب یسکننی يوم أن انطلقت السيارة فى طريقها لشلاتين ot‏ بزازن 
ی ایا لزق irə nəl‏ شرس 
۱ هت سوق دراو للابل, ولکن الفارق کبیر فان الآن فى موطنهم دكان خوفی 
الأساسى هو رفضهم لوجودی ولاقامتی معهم.أنا الآن فى الشلاتين وبالقرب من 
zi‏ الاسفلت تنتشر الأكشاك الخشبية وهی محال تجارية تباع فيها المنتجان 
الصریٰة والسودانية Gaal‏ الاقعشة والأوانى والروائح والحنة بالإضافة لسکر 
والدقیق والبن, وعلی بعد ۷ ك..م وعلی الساحل مجلس مدينة الشلاتين والساکن 
الجديدة التى أنشاتها وزارة التعمير والمدرسة والجامع وحولها الأكواخ القديمة للبدو 
روا بمساکتهم ويستخدمونها كحظيره للاغنام وذلك بعد أن سكنوا المبانى 
الجديدة التى بنتها لهم مصر . 
ونى صحبة شيخ الجامع وطبيب الوحدة وناظر المدرسة ذهبت لعمدة تی 
الأشب وشیخ الشلاتین رحب بى الرجل واستضافنى بمسكنه مع أسرته وکنٹ 
أحرص فى البداية على الالتقاء بالرجال فهم الذين يسبافرون ويرحلون ویعلمون 
الكثير عن الصحراء وتاريخها. بينما معزفة النساء عادة ماتكون محدودة ومرتبطة 
بالعادات والتقاليد. ولذلك كنت أمضى يومى كله فى سوق الشلاتين وألتقى بالتجار 
والبشارية القادمين من الجبال لشراء احتیاجاتهم. فالشلاتين مركز لتجمهم تليها 
حلايب ومركز تجمعهم الآخر فى بعلوك بالقرب من كسلا بالسودان. 
فى السوق كنت أجلس دوما إلى جانب «محمد نور» التاجر الذى أمضى جزءا 
.. حياته فى القاهرة والإسكندرية وكان لابد أن. اساله عن سيب عودته 
واسنقراره بالصحرا» وقد أطلعنى على حقيقة کنت فی شك منها وهی أن البدو 
f‏ 


والحقيقة أن تلك الأسطورة تفسر لنا سر ارتباط البشارية بجبل علبة وانتشارهم 
حوله. بالإضافة إلى أن معظم البشارية الذين يسكنون الجبال نجدهم يحتفظون 
بحجر مستطيل الشکل من البازلت الأسود؛ وحينما يقبلون على حلب الناقة بضعونه 
فى eli‏ من سعف النخيل يسمى «عمره» ويحلبون ale‏ فهم متفائلون به ويعتقدون 
أنه بشارة للخير وزيادة فى اللبن. 

وينزل للشلاتين بشارية الجبل فى اليوم الثالث من أول كل شهر وهو يوم وصول 
قافلة المواد التموينية التى تأتى من محافظة البحر الأحمر ليتم توزيعها على البدو 
وكم كانت سعادتى فى ذلك اليوم فتلك المرة الأولى التى gəl‏ فيها رجالا تتطابق 
ملامحهم مع القدماء المصريين وكم كان يشغلنى هذا الأمر؛ فقد قرأت كثيرا وحان 
الوقت أن أرى الفراعنة وهم طوال القامة وملامح وجههم دقيقة ولون بشرتهم بعيد 
عن البنى الغامق وأقرب إلى البنى الفاتح المشرب بالحمرة. وشعرهم ليس مفلفلا 
ولكنه مجعدء وطريقتهم فی تصفيف الشعر تجعله يبدو وكأنه مفلفل, وبالناسبة ölü‏ 
طريقتهم هذه تسمى «هنكليت» وتتم بتضفير الجزء الأسفل من الشعر, أما الجزء 
الأعلى فيمشط على شكل كانيش باستخدام «ايراب دول» وهو شوكة الشعر, وتلك 
الطريقة فى تصفيف الشعر تميز الرجل البجاوى عن كل شعوب وسكان إفريقياء 
وحرصا منهم على شكل التسريحة فإنهم يصنعون وسادة من الخشب ليناموا عليها 
تسمى «ميت جورمة» مثل الوسادات التى توجد فی التوابيت الفرعونية» ولاترى 
البشارى إلا وهو حامل السيف على كتفه وفى حزامه يعلق الخنجر وبيده العصا 
الرفيعة هذا هو الرجل البجاوى منذ أجداده الفراعنة وحتى الآن. 


0 .)6 - حلایب ) 
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. مم إلى الشلاتین وأقمت فی ضیافة غوضیة ابنة الشیخ «عیسی حاج تبته» 
YEYƏR‏ الصغیرین بعد أن تزوجت ابنتها ورحلت إلى بور سودان . 
> تتحدت الفريية بوضوح فقد زارت القاهرة مع والدها عدة مرات وكثيرا ماتنزل 
da, lələ‏ كانت مدخلا مهما لى لكى أتصل بنساء البشارية وأجلس معهن. 
. الكثير عن العادات والتقاليد بالإضافة الى الوسائل التى 


ومن یلا . sts a‏ € 
۔ ها المرأة للزينة وسافرت مع عوضية إلى حلايب لحضور زفاف أحد اقاريها. 


قصة على بايا والأربعين حرامی» خرجت من حلايب 
فی طريقنا إلى حلايب.. المسافة كبيرة تتعدى ۱۸۰ ك.م» صحيح أن الطريق 
ممهد فقد تولت مصر رصفه؛ ولکن السيارة قديمة ولاتكاد تزید سرعتھا على سرعة 
الحمل الهجين» فئٹرنا أن نرتاح بعض الوقت فى آبو رماد.. وهناك نزلنا فى ضيافة 
“ə‏ فلھا کوخ على الساحل بجوار قاعدة الجراد التابعة لوزارة الزراعة الصرية, 
وكانت من قبل تعيش ببورسودان ويعد وفاة زوجها عادت الى موطن اسرتھاء لها 
ابن وحید مجند بالجيش الصری, وتقوم بنفسها على رعى «البهائم الدق» وهى 
الاغنام» وتصطاد السمك بالحربة وتجمع المحار البحرى لتقتات عليه. 
قامت زينب لتشوى لنا سمكا فهى قد عادت من البحر ومعها السمك الطازج . 
على بعد منا كوخ مقام من القطع الخشبية التى ترمى بها السفن على الشاطىء 
والصفيح القديم» ويالكوخ ترقد عجوز.. وهى أم زينب قعيدة عن الحركة أصابها 
المرض فى بورسودان, وذهبت إلى الشيخ آدم وحملت منه الحجاب الذى كتبه لها 
لتحصل على الشفاء وزارت مقام الشيخ كربيل وقدمت له القربان ونحرت له الذبائح. 
ولكن الشفاء لم يأت بعد.. وهی تقوم بمسح جسمها بدهن الضأن فقد تشفى خاصة 
نها عادت إلى موطن أجدادهاء وفيها تسكن أرواحهم.. والأرواح ترعى أحفادها 
وهی تری ان آرضها حلوة تشفی العلیل وتلك حقيقة فصحراء عیتاب أو عیذاب 


- ۵۱ 


ik 1 ۰‏ المكا ۰ ہہ , 
po pa TENE Salonu‏ 
والعلياب والهمة؛ اوراب؛ والمشنتيراب من well‏ وتلك ھی . 


” 
الها «الأشب» 
0 أم على ومقرهم شلاتين وحلايب وجبل علبة وهنال ş‏ ? 


فرع i ‘ules‏ نهر ا gp”‏ 
دين ee eel‏ و كد امثير الا 

ایی ای کل الفروع والقبائل قائمة ومستمرة فهم دائما فى ترحال ففی | 
برحل معظم gall‏ من الشلاتين وحلايب إلى نهر العطبرة ليرعوا إبلهم 


1 


على 


الحشائش التى تنمو مع الفيضان وفی الشتاء یصعد البدى إلى غدب جبال ə‏ 
حيث موسم الأمطار. 
yə‏ شنای 

الیشاری ایب الزاح بل يكاد لايعرفه وقد قادتنى الظروف أن ori‏ 
«عیسی» راعی إبل فی منطقة بثر «شنای» وهذه yal‏ تطل من فوق الجبل وتمتلى, 
عينه بمياه السيول والأمطار» ثم تسيل منحدرة للوادى ai oes‏ 
وتاتی اليه النعام والغزال والوعول لترعى به خاصة فى الشتاء فى شهرى ديسمير 
dalı‏ 

وقد أخبرنى عيسى بأنه يود الزواج منی وسوف يدفع لى مهرا عشرة جمال, 
وبطبیعتی المصرية اعتقدت أن هذا مزاح؛ وطلب أن أسال والدى وأبلغه بردى فيا 
an‏ ولکنی سافرت ونسیت الأمر تماما. وبعد فترة كنت أقيم بوادی شلال الواجه 
لقرية حلایب وعلی بعد ١ك‏ منها جاعنی عیسی غاضبا جدا إلى حد الشراسة وقال 
لی: «تو اور وهرا» أنت امرأة كذابة وکانت مشكلة كبيرة جدا هددت وجودی وحیاتی 
بالنطقة, ولم تحل الشكلة إلا بعد أن ذهبنا للعمدة «محمد علی» وتولی شرح الامر 
له وأفهمه اننى لم أقصد أن أكذب عليه او اسخر منه ولکن أبناء الدينة داشا 
مايعزحون فى الكلام ويعدها حرصت أن اكون محددة فى کلامی مع البدو , 


تلك j 3 aləll‏ 
لاك الظاهرة يكثر فى وجودها لدی الہدندو وهى القبائل المجاورة للبشارية فى 
بور سودان. ۱ ات 


نا کن زینب من هذا الشعب الشرس.. وأبدت استعدادها OY‏ تخبرنى بكل 
لسر واحصل على JS‏ معلوماتی منها.. وخوفها غلی خوف أم فقد راحت 
نها ابنتها ...5 .£ “u..—.——7o7“7S‏ 
المخاوف ]زی ابداها لی عم حسن گاتول البشارى الأصل والذى كان يعمل بقوات 

الو المضرية واستقر المقام به فى حى البشارية باسوان حينما عم 


- “ 

تی فی النزول للجبل والعيش بالبشارية.. یکاد يكون نفس الموقف بمشاعره 
idi‏ 7 75 - . 

روج dal oa aq‏ فى Clase‏ البشازية qanə‏ في خیامهم:..«واله خير 
وو o‏ 


تی فقد صدق وعده الذى قال به رسول الله: «من خرج فى طريق للعلم فهو فی 
7 الله حتی يرجع» وقد خرجت من بیتی لأنفذ ماأمرنی به وهو العلم.. وهو 


. الوحید الذى يعلم بصدقى. 


sl‏ زینب علیٗ ووعدتها بالزيارة. ودوماً ستصلها اخبارى ليطمئن قلبها 
حلايب ليست بعيدة من هنا فهى على بعد ۳۰ pd‏ وفى الأفق بزغت قمم جبال علبة 
Bi,‏ شاهقة الارتفا ع. وتكاد تكون أعلى قمم جبلية فى مصر وراودتنی الرغبة فى 
الذهاب إليها لامارس هوايتى فى تسلق الجبال.. ووعدنى السائق بان نرحل إليها 
منطلقين من حلايب صعدت السيارة ربوة عالية بها اكثر من كوخ خشبى وتخص 
العمدة «عیسی« حاج تيته» وفى الكوخ الخصص للضیوف جاعنی العمدة مرحبا 
بوجودى بينهم وكان توه عائدا من القاهرة فى رحلة للعلاج ويعد الغروب انحدرنا 
إلى أسفل الوادى أنا وعويضة لكوخ تجمعت فيه النساء فتلك هى ليلة الحنة.. بدت 
الدهشة والفرحة على وجوه النساء حينما دخلت عليهن فتلك أول مرة يرون فيها بنت 
الريف فى ملابسها وزینتها التى تختلف عنهن كثيرا.. وسؤالهن الحائر لماذا جات 
إلى بلادنا؟!. وهن معذورات فقد قضين حياتهن كلها بالجبل ولم ينزان لدن وقری 
وادى النيل هن متطلعات لسكانه.. وهن متعودات على رؤية الرجال القادمين من 
وادى النیل.. ولكن النساء ابدا لايذهبن إلى موطنهن وقلت لهن: 

« انسيب مناب إيد لنهيب قاهر قرى أبو بشاريت رهنيب أرينى » «أنا اسمى 


= ام 


:وا 
کے 


ui FE‏ ترتفم فوق 
0 ر یی 
۰ م كل مناطق ee‏ ويمتاز بالدة 

ar.‏ ناه ضل کی من كل طق الصحراء؛ وی ز بالافہ والهوا, 


الجاف 
لفت نظری اس سس ضخمة من الودع بكل أشكاله وأنواعه pel‏ 


Lİ çü,‏ تجمعه من البحر بالقرب من الحاجز المرجانى» تستخرج الطحالل 
Vat‏ فوق سطع الکوخ لتجف وتحفظها , da,‏ يكون غذاؤهاء واحيانا 7 
all‏ المقيمين داخل الجبال ب يقة المقايضة فتبادلهم به نظير الخرز والحنة J‏ 
تک من السودان , أما الودع فيشتريه التجار الذين يأتون من أسوا 
«ستفلاه فی :صناعة الأزرازوالمشغولات الصدفية . 


نأو 
بورسودان 
وانشفلت مع عوضية في إعداد خبز السناسة وهو يشبه الرقاق » وزينب قائ 
aa‏ السمك وأخذنا الحوار, واخبرتها بالسبب وراء وجودى بالصحراء وأننى 
أقوم بإعداد بحث عن قبائلهم فأعلنت ترحيبها بوجودى وأصرت على بقائى معها.. 
فوعدتها بذاك فى الرة القادمة. 
da,‏ رحيلى لقبيلة الهدندوه ببورسودان همت زينب بالوقوف وهى منزعجة 
وأعلنت رفضها لفكرة سفرى واقامتی بين الهدندوه.. بدت على الدهشة والسؤال 
الحائر لاذا؟ فابلفتنی زينب أن سبب عودتها لموطنها هم الهدندوه الذين أحرقوا لها 
الكوخ الذى كانت تقيم فيه مع أمها بحى «ديم العرب» ببورسودان» ولم تأخذهم 
الشفقة والرحمة على أمها التى اصيبت بحروق شديدة بجسمهاء وأصابتها الصدمة 
بالشلل والسبب وراء هذا العداء أن زينب كانت تعمل «داية» بمستشفى بورسودان 
ولديها فكرة عن وسائل الطب الحديث مما دفع البدى باللجوء إليها لالتماس الشفاء 
فى حالات كثيرة الأمر الذى أثار ضدها «الفكى» وهو القائم على كتابة الأحجبة 
والتمائم للمرضىء» فأفسد علاقتها بالعمدة والناس بإثارة القلاقل والعدوات القديمة 
بين البشاریة والهدندوه. وقاموا على إيذائها LAS‏ وأنذروها بالرحيل؛ وقاموا على 
qarı‏ «الكوخ ‏ البهائم الدق» وخوفها :على أمها وابنها الوحيد دفعها 


- ۵۲ 


الف .سو “əə‏ 


تی لتكريم الضيوف وجلسنا نشرب الجبنة والعريس فى gəl‏ زينته فقد لبس 
الہ ulağ,‏ «بالجرنك» وهی ضفيرة من الجلد والقماش الأحمرء ويتدلى منها 
9 النعام الاسود وعلى صدره نتدلى حفائظ الفضة, وبعض التمائم المكتوية 
والمحفوظة داخل أكياس من الجلد لتحميه من شرور الحسد والأرواح الشريرة. 
وقمت لاذهب إلى كوخ العروس لأبارك لوالديها حيث تقضى التقاليد بألا تحضر 
Cash‏ واسرتها وصديقاتها المقربات الفرح بل يظلون بعيدا فى كوخهم المقام AL‏ 
لوادی حتى يتم الزفاف, ولم تتح لى الظروف شراء هدية للعروس فخلعت عن 
مندری سلسلة من الفضة بها حلية آية الكرسى وألبستها العروس التى فرحت بها 
کذیرا فقد نالت تميمة جديدة لتساعد وتعمل على حفظها من الروح الشريرة.. 
وإكراما لوجودی بينهم جعلونى وزيرة للعروس.. فلها ثلاث من صديقاتها المقربات 
سمین «وزيرات» وهن اللائى يتولين اصطحابها لكوخ زوجها بعد غروب شمس كل 
يوم تبدأ من يوم الزفاف ولدة أربعين یوما وقبل شروق الشمس یصطحبنھا إلى 
کوخ آسرتها وفى يوم الأربعين يتم نحر ذبيحة وتقام حفلة كبيرة» بعدها يسمح لها 
بالإقامة الدائمة مع زوجها. وترجع تلك العادة إلى وقت أن كانت «البجا», تعبد إل 
الشمس والعروف عنه أنه dl‏ الحرب والقوة ولذلك لایسمح للعروسین بالخلوة أثناء 
سطوعه على العالم حتی لایأتیان بالعمل الجنسی فى حضرته ولکن يسمح لهما 
alli,‏ فى حضرة dl‏ الخیر والتناسل وهو القمر. 
العریس هو اه میر 
خرجت مع بقية الوزیرات فى صحبة العروس إلى کوخ زوجها فتلك أول مرة تراه 
فیها بعد أن فكت العروس جدائل شعرها فیچب ألا تدخل بیتها dil‏ مرة وشعرها 
معقود والا یکون فال شرء دخلنا الكوخ وطفنا حوله سبع مرات ثم ألقينا «بالشعل» 
وهو خليط من الذرة والحنة و بعر الابل على الارض والجدران؛ وعند رحیلنا هاجمنا 


العریس ووزرازه محاولا قطع «الرحط» وهو حبل من اللون الاحمر یتدلی də‏ ریش 


—00— 


۳ ۰ ۳ 2 قد ərə‏ 
انام ay‏ البشارية اعيش هعكم» وقد awe‏ 


7 .- | 0 “ 0 
مفى جلت سر المعروفة به بين أسرتى وأصدقائى وال 
ولکل البدو YAS‏ 2 1 1 2 بب أن 
: ...ہے نادية فهم يقولن «منى آو منای او مناياب» أما "ab‏ 
نطقهم لاسم منى أسهل ص 7 i‏ 
AYY.”‏ 


فت الإو الثانى فى | عداد الدلكا də‏ اسم والروائم 7 
"or.‏ 2 « وبھا يدهن > 
R bəzi‏ إزالته بقطعة من القماش, والدلكا تيمل على نعومة الجلر 
وقامت انساء بنقش الحنة وشارکتهن فرحتهن بنقش الحنة على كفوف یدی, 
ویست او والفوطة العمراء.. (زى العروسة) ودخلت الكوخ لاستريح بعض الوقن 
۳ حول الأطفال نردد معا اغنيه «توكوى "ədə oil‏ يحل الصمت ويسر 
الاطفال هاربين خارج الكوخ وجدت فوق رأسى بشاريا يحمل خنجره قائلا لى. 
«سوف اقتلك»..! دخلت امه العجوز مسرعة لتحول بينه وبینی فخاطبها بالرطانة 
فة البشارية يقولون عنها رطانة» وعلى الفور فتحت حقیبتی وأخرجت منها جهاز 
Loe ics‏ وكاميراً رشرحت للعجوز كيف يتم تشغيلها وافهمتها انه لايمكن أن يتم 
تشفیلها وهما داخل الحقيبة واننى لن أفعل شیئا بدون موافقتهم» فقد قال لها ابنها 
«اننی ole‏ إلى بلادهم لأتجسس عليهم وأخرج لأنشر آخبارهم» فى ذلك الوقن 
قدمت صديقتى عوضية لتبث فی صدرى الأمان وتعلن على SUN‏ أننى ضيفة العمذة 
وانه لايسمح بأن يصيبنى مكروه Gly‏ بينهم. 

وعرفت فيما بعد السبب وراء غضب هذا الرجل ورفضه لوجودی بينهم فهو يعمل 

فى التهريب؛ ومن سوء حظى أنه ألقى القبض عليه بعد رحيلى بفترة وجيزة» فرسخ 

فى ذهنه أننی التی أبلغت عنه مع أنى بريئة من ذلك» فارسل إلى رسالة وصلتنی 

بمنزلى فى القاهرة يهددنى فيها بالقتل.. وأنه سيحول بینی وبين وجودى بالصحراء, 
ويشاء القدر أن تنقلب السيارة.. ویموت, قبل أن ينفذ تهديده. 

حفل عرس 
ka‏ لأسفل الوادی.. إلى كوخ كبير مقام من «البروش»... «سعف الدوم» 
ومفتوح لاستقبال الضيوف.. رحب بی الرجال وأخذوا يسكبون على الروائح فتلك 


و 


ماذا فى علية ؟ 

نی بدم جانی السائق ومعه «شيخول» أحد البدو المقيمين بعلبة وأخبرنى 
استعدادہ لاصطحابى إلى موطنه نزولا على رغبة العمدة وابنته بعد أن علما 
igs,‏ سد 

زوين لصديقتى العروس وأبلفتها اعتذاری عن عدم بقائی معها بقیة الاربعين 
يؤماء وسمحت لى بالرحیل, ولكن أمها استوقفتنى وسالتنى أن Jacl‏ كرامة قبل 
یل تی لایضسیینی الأذى من قبل الأرواح.. فأعطيتها النقود وفوضتها أن تتولى 
می هذا الامر. 

إن لاأجادلهم فى صحة هذه المعتقدات» وأعتقد أن هذا صواب خاصة أن 
رخال لافكارهم لاتجلب على الضرر بل بالعكس فهى توثق العلاقة بينى وبينهم, 
وقد تعرضت لواقف كثيرة امتثلت فيها توجيهاتهم. وأذكر منها أننى ذهبت أثناء 
وجودی بمدينة كسلا جنوب شرق əə‏ لحضور حفلة زار ولکن «الکودیة» وهی 
as‏ الزار منعتنى واشترطت على أن آنحر ذبيحة, وفعلا قمت بنحر ذبيحة 
زدیا من İL‏ وقامت هی برش دمها على كل ملابسى وشعری, وبعد ذلك 
رخات البيّت القام فيه الزار وهذا السلوك هو تحصین لی حتی لاتحیط بی العفاریت 

انطلقت السیارة غرب حلایب لنطقة تکثر بها أشجار «الهجلیج» وهی تمتاز 
بضعامتها وجودة آخشابها ونموها مرتبط بوفرة voll‏ ولذك فأنها لاتوجد إلا فى 
علبة حيث ا میاہ الكثيزة وکسلا والصحراء المجاورة لها. 

فى مواجهة حلایب 

وسلسلة جبال علبة متصلة ببعضها البعض وتأخذ شكل دائرة ذات قطر واسع» 
وتترك فیما بينها بوابات تسمح بالدخول إلى الوديان الفسيحة التى ترعى بها 
الحيوانات «الغزال - النعام - الحمار البری». وفوق قمم الجبال تسكن الوعول «نوع 
من الفزال یتصف بالضخامة»» والأمطار والسيول تسقط على قمم الجبال فى 


۹ 


| و 3 pb‏ 
انم سد کی ہم 3 العريس من قطعة وتزغرد pares‏ 
ہت زیها الاثنان isə + oy‏ : 


السيؤف نی بای یں المروس ورغم انتهاء تلك الظاهرة إر | 
ا فیمنم فرصة ثانية فى اليوم التالى» وأما إذا yə‏ 
ل uy‏ وتعايره القبيلة بضعفه وأحیانا ترقض العروس 
رین عريسنا افلح فى قطع الرحط وغدا سیتم الزفان, 


7 الربوطة معا مزينة بالشرائط الحمراء ومزركشة بالخرز والودع ومعلقة 

... .. ١ 
aş العمود القائم وسط الكوخ وفى مدخله.. وأيضا قمنا بسكب اللبن مثلما كانت‎ 
ایزیس.. زوجة أوزوريس حتى تستمر خياتها مع زوجها ولا يفترقان أبدا حتى بعر‎ 


الگ 1 
وخرجنا من الكوخ فى الوادى لنجمع بعر الجمل وفور دخولنا على العروس قمنا 


بإلقائه عليها فهذا بشارة بالخير الموعود. 

0 الیل دقت الطبول والجميع يشاركون فى الرقص والغناء.. صعدت انا إلى 
hall‏ فقد حان وقت الزفاف ولابد أن أحمل للعروس «مركويها» وهی النعال 
الصنوعة من الجلد الأحمر فلها ثلاث ليال فوق الجبل ليراها القمر ويبارك زواجها 
وخطواتها لأميرها.. ووصلنا العروس لكوخهاء وقبل شروق الشمس قمنا بإعادتها 
إلى أمها.. وتقضى التقاليد أيضا أن تجلس العروس والأمير كل فى مكانه ولا 
يتعرضان الشمس على الإطلاق خلال الفترة الأولى لزواجهما وإلا سوف يصابان 
بالمزهن hiş‏ اضابهما dalanı gə‏ فلن يتم شتفاؤهما !"إلا بغين الرعاية 
والعناية التى يوليها لهما إله القمر فيتركان حليهما فوق الجبل ليرعاها الإله ويبث 
فيها قوة الشفاء لمدة ثلاث ليال على شرط أن تكون فترة ميلاد الهلال وفور أن 
يلبسها العروسان تکتب لهما النجاة والشفاء. 
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dəni‏ وفوقه V‏ بعرات جملء وتلك البعرات هى بمثابة حارس للقبر حتى لاتعود 
رح ثانية للثعبان فينتقم من قاتله. 
وإذا تصادف وجود ثعبان فوق قبر ثعبان اعتبروه وليا فهو من الجن المؤمنين " 
فقون له الطعام والشراب.. ويوفرون له الحماية, والثعبان الوحيد الذى يتم A‏ 
ذا لزيد هو ثعبان «الطريش» وهو يعتبر بحق وحش الصحراء فهو صغير الحجم 
ولایزید طوله.على ۱۰ سم؛ ويتحرك وجسمه ملفوف على بعضه البعض, ورأسه على 
كل مث ويقفز من فوق الأرضء وليس من علاج للدغتة إلا بتر الجزء المصان 
وكب الذهن المغلى عليه حتى يتوقف النزيف. والخطورة إذا كانت الإصابة ور 
جذع الجسم نفسه فيموت الصاب ويسرعة شديدة تتوقف على مكان الإصابة 
پالتحدید؛ ولى حادثة مع ثعبان الطريش سوف أقصها عليكم فيما بعد. 
,5 الوقت والثعبان مازال فوق البثر ؛ براحته فهو ملك المنطقة.. فقد أخبرتنى 
روينا أنه يسكنها منذ زمن بعيد تعيه ذاكرة أمها ولكنه مسالم ولايؤذيهم. 
ومع مرور الوقت يذهب منى الخوف حتى انتهى تماما مع رحيل الثعبان 
وصعوده إلى مغارة فى بطن الجبل, والحق كانت تروادنى فكرة أن أنزل إلى الوادى 
والتقط الصور له وهو یشرب من البئر ولكنى خشيت أن ينتبه إلى ويعتصرنى بين 
عضلاته. 


حين انتابنی القلق 
عبرنا الوادى للجانب الآخر حتى وجدنا سالمة ونوشكا ابنتى روينا ولايزيد 
عمرهما على عشر سنوات» وحولهما الأغنام ترعى بالوادى وفوق «hall‏ وكنت 


1 انها وینحدر البعض الآخر 
‘ لصخور لوادر 
بعض ce,‏ الكسوة الخضراء للجبال والوادی. 


٠‏ و لها الحفیبه تب : ə‏ و 
aaa‏ وهی صامتة.. وكنت أحاول التودر پر 


7 تر فبناتها هناك يرعين البھائم الدق.., ر . . 
الصباح وطلبت منى أن niy ə əzən‏ و تج 

3 ۷ 4 معنا العصندة والرضاف «مثل الخبز اله 
فى طريقنا البثر بعد أن حملنا 3 yu 1 ə‏ 
صعيد مصره وأخذت فعى ال وى ویعض الأطعمة “də də ə‏ 


ük‏ ليست طويلة فهى لانتعدی ثلاثة كيلو مترات ولكنء الطريق بر" 


بالصخور الجراتيذية التى تنحدر من فوق الجبال مع السيول والتى یبڈل معها.الفر 
kez‏ كبيرا حتى يتخطاها.. وأثناء انحدارنا للوادى من فوق ربوة عالية.. تسمرن 
قدماى فى الأرض من الخوف والرعب فعلى مرمى بصرى ووسط الوادى dağa‏ 
ثعبان كبير يزيد طوله على آربعة أمتارء وجسمه غليظ ولونه مزيج من الأصفر 
والبنی.. إنه شكل glad‏ الاصلة... لاحظت Bay)‏ الرعب الذى أحل بى فأمسكن 
بيدى وكأنها تطمئننى؛ وطلبت منى الجلوس والانتظار حتى يذهب الثعبان الى البثر 
وينتهى من شرب الاء.. فهذا هو سلوك البدو تجاه الثعابین فلابد من توفير الأمان 
للثعبان حتى لایهاجمهم, وإذا أقبل الثعبان على البدوى فعليه أن يرسم بعصاه أمام 
الثعبان سبعة خطوط ويقول مخاطبا الثعبان «تلك حدود الله بينى وبينك» فإذا 


متصورة أنهما صغيرتان على الخروج إلى الرعى ولكنى علمت أن الطفل منذ 
الرابعة يخرج يرعى الأغنام حول الکوخ, وكلما كبر فى السن يرحل بعيدا وهم من 
الصفر يتعودون على مواجهة الأخطار.. منها أن يواجه القطيع والراعى الضباع 
فتلك المنطقة يكثر بها نوع من الضباع تسمى «كراى» أو تهاجمه الصقور فهى 
قناصة تمتاز بالقوة والفراسة الشديدة حيث تظل تطير فى السماء مراقبة القطيع 


انصرف الثعبان بعيدا فهو فى هذه الحالة من الجن المؤمنين ولایؤذی, Li‏ إذا مر 
فوق الخطوط مقبلا على الرجل فهو جن كافر ويحق قتله ولاتنتهى السالة عند هذا 
الحد, ولكن يجب أن يحمل الثعبان لمكان آخر بعيدا عن المكان الذى قتل esi‏ ويكون 
hə‏ عن منازل السیول ویحفر له قبر يوضع فیها ۷ بعران ضات وفوقها الثعبان 
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cü د‎ 


= قىل 


L‏ « وامتدت غارات 


dü‏ فی مغارته التى سمیت 
dü‏ فى id‏ الى اله حراء ٠‏ 


الأموال والماشية ويعود 


وینهب و . göyə,‏ أن فد 
العلاقی؛ احبر 


أولباب إلى 0 1 7 
وقامت عدة.معارك بينه وده 
: الیدی يدخلو: المغارة د 


«سواكن» فاخبرته أننى لم أسافر * 
القديمة. فسالته عن مكانها وعرفت 
TUTA‏ قدیمة آنشاها «البجا» عام ٠‏ 9 
ərə ib‏ قوافل الارة د 

əə‏ کات مرکڑا لتجمع القوافل ر 
کو ”— 


8 


is‏ ازا ماانحرفت احداهما يمينا أو بسارا 


عن بقية ill‏ 
شديدة وبمخالبه القوية يشق بطنها ويخطف احشائنں میں 
الفريسة بعد موتها. si‏ 
جلسنا لتناول الطعام ورفضوا فى البداية تناول شىء مما ؛ / 
جبنة - حلاوة» واقنعتهم بمحاوله dəb‏ طعمه» فکل لاطعمة ga ya‏ 


العصيدة واللحم, وهم لاياكلون اللحم إلا فى المناسبات r‏ 
پربونھا ويبيعون بعضها لشراء احتیاجاتهم من الدقيق cally‏ رار ۳ ələ‏ 
القماش الوحيد الذى يعرفونه؛ والذین يسكنون السباحل يشترون . r‏ 
الأقمشة.. وفى طریق عودتنا إلى الكوخ حملنا معنا ا ماء من البثر. مو 

ورغم أن هذا اليوم كان مملوءا بالانفعالات غير السارة إلا أننى لم ] ۱ 
أغط فى او خاصة أن القمر يطل بنوره من فوق قهم Jer fh cal‏ 
على بعد أميال وأميال من أهلى.. فماذا لو قتلنى البشارية مثلما ی٠ nö‏ 
فى حلایبہ أو إذا لاغنى ثعبان أو هاجمنى ضببع .. وی بفردی ول ° لط 
شيئا والبدو لايعرفون شیئا عن موطنى.. تذكرت أمى وانهمرت ]8 
وداخلنی شعور باتنی أعذبها بغياى عنها وسفرى بعيدا فى مجاهل الصحر ie‏ 
آلای یهمه أمرى وسيتولى البحث عنى إذا لم تكتب لی العودة ؟ لا أحد.. ə?‏ 
نظر أبناء المدينة مجنونة اذهب الى الجهول Gələ‏ مالی وآواجه el‏ ی 
العلم!! أى علم وقد قيل Ge‏ أنه لايكيل إلا بالباذتجان.. مه 
الدوامة التى تهدمنى وتقتل آمالى: 


طر بدعوى 
الوقت وأفقت من db‏ 
RP‏ 00 . وقلت لنفسی إننى فى طریق اللاعودة لابد أن 
a 4 bəl‏ ` تحدى الصحراء بكل قسوتها على اين المدينة 
وس لعلم ae‏ والضخمة, ولابد أن يأتى اليوم الذى يقدر 
ف میس ilə‏ ا وی 
فهما :بيد الله وجده. فالوت لایتتظر gül‏ ا 77 mü.‏ 
0 49 من JG‏ «يدرككم الموت ولو 
استسلمت للنوم وأنا سعیدہ بقناعتی» GL‏ افتریر رز . 
E.‏ فدرش لبرش على | 


لار ض أمام 


fina‏ | كوزيرة للعروس 


تی کانٹ فى الغالب عددا من رؤوس الاغنام ومکیالا رین ۔ 

yel anal. un والتی کانٹ فی‎ 

من الحبوب وذلك نظير قيام البجا بتوفير Haa‏ 
ولان النطقة الواجهة لحلايب خالية من الشعب psi Be‏ 

للسفن العربية التى تأتى من السعودية والیمن, يوعد العلا اي 


تضغمت مدينة منواکن əl‏ حلايب وذاع صيت الینا 


yp 


?” 
f”” أن المسان‎ balın 


ابر 
Ha ... ۰‏ 
القدیم. 
4 ية من جذوع أشجار الدوم | 1 
وضعت البجا قوارب بدائية من جذوع أ 5 ر اللوم لربوطۃ بحبا 
والسعف, ولاشك فی أنها كانت أضعف من القوارب العربية المصنوعة من الزر_ 
b‏ بحت «سواكن القديمة أو عيذاب أو حلايب المصرية» pet e Gal!‏ 
وذكر القریزی عام ۱۰۵۸ أن عیذاب تحت الادرارة الصرية التی كانت تأخذ ۲۱ 
من عائد الميناءء وكانت البجا كعاداتها تتھرب من دفع الضرائي, مما دقع السلطان 
الصری ٠١١١‏ ميلادية لإيفاد نائي Ge‏ بقيم بالمدينة لتحصيل الضرائي 
الأمن هناك وكان معه حامية من الجيش المصر s‏ مرابطة gölü‏ رماد.. 
وكل الرحالة العرب أمثال ابن بطوطة والقریزی والمسعودى وآخرين عبروا من 
هذا الميناء وتركوا لنا مشاهداتهم عن الصحراء وسکانها. 
ومما هو جدير بالذكر أن سيدى أبى الحسن الشاذلى رائد التصوف الإسلامى 
الذى تنتسب إليه معظم الطرق الصوفية المنتشرة فى مصر والعالم العربى قد عبر 
هذا الميناء عدة مرات إلى الأراضى الحجازية OSL‏ فى المرة الاخيرة عام 101 م 


ہے کی ee‏ ل ai‏ میں وجني سيدى 
الرسی أبى العباس . 


pet 


ومراقية 


واستمرت البجا فى إثارة المشكلات فى وادى də‏ ودخلت فی حروب عديدة مع 
المسلمين, حنى فرغ صبر السلطان الصری, د ضرب البجا وتوجهت الجیوش 
المصرية إلى حلایپ . Xü‏ 


—50- 


eee مت‎ 


تمرك الجيش المصرى بقوة تزيد على أربعين ألفا من الرجال ويقيادة السلطان 
الملوکی الظاهر بيبرس عام ۱٤٤١‏ إلى جنوب مصر والتمسوا طريقهم إلى عیذاب 
من وادى العلاقى الذى يبدأ من جنوب أسوان ويمتد داخل الصحراء حتى ينتهى 
إلى غرب حلایبء وفى الوقت نفسه خرجت المراكب الضخمة من ميناء القصير 
متجهة الى ميناء حلايب وهی محملة بالدبش والحجارة البيضاء. 

والتقى الجيشان المصرى والبجاوى فى مدينة سواكن القديمة «حلايب» وانتهت 
المعركة بهزيمة البجا ودمرت المدينة بالكامل ودفنت تحت تلال من الحجارة. 

وإننى أتوجه بالنداء إلى هيئة الآثار المصرية لتتولى الكشف عن تلك المدينة 
العريقة لنکتشف الكثير معها من تاريخها وتاريخ شعبها. وهی تقع بالتحديد جنوب 
بثر بحوالی ۲۰ ك.م» وأول ما sab‏ النظر إليها كثرة الحجارة البيضاء المنتشرة على 
مساحة واسعة وعلی الرغم من آن النطقة سنهيلة ممتدة (gle‏ الشاطیء الا آنها تيبي 
وكأنها تلال بتخللها فتحات يبدو انها مداخل المدينة القديمة. 

عدت إلى حلايب ثانية وآثرت أن أزور العروس «ختم الزين» » وقد أوشكت فترة 
الحجاب عن الشمس على الانتھاء وعدت لأمارس مهامى كوزيرة لهاء وكم كانت 
سعادتى حينما أخبرتنى ختم الزين عن رغبتها فى رحيلى معها فى اتجاه الجنوب 
حيث أن زوجها ترك «ماله» ويقصد به الإبل والأغنام بمطنقة «شندیب» وأبلغتها 
موافقتى بدون تفكير ولاتردد. فهذا يتحيح لى التعرف على شكل الحياة فى الحل 
والترحال. 

وصباح يوم الأربعین» وبعد أن ارتفعت الشمس فى السماء قام الرجال بنحر 


. ونثرت دماؤها على ملابس العروسین وعلى کوخھم, ويذلك تكون قد تمت‎ üb 


«رضوة» dl‏ الشمس وأرواح السلف وقد حصلت ختم الزين على إذن بالرحيل. 


... (هام --حلايب ) 


الجمل و TƏRT‏ لهم. وجريان الدم على 


Çi. ۱ ۱ -—‏ تقديم əə ab m‏ 
مالیا ۳۳ . إن .ميل من الکان . بنی الانسان, ويعدها يترك جزء من 
ay də‏ من الد تئذان الهذب من ہی 

بالمنطقة د من الاسسدان 


Nİ‏ تمت معاهدة 
ال الوادی ‏ , یل 3 ويمكن لهم 
تل اق ٭٭ 


an‏ 3 الٹعابین 
۲ ۹ الأصوات وانتشرت odla‏ 
فة شدیدة و ٠‏ علمه وخبرته عرف أن “Ya‏ 
xali -‏ 
۱ خللت المعركة بينهم طوال alll‏ حتی 
الأشبء و: ¢ الیدو اتفاقیه 
الجن من العقارب والثعابينء وقد ابرم : = 
ض بموتی الج ۱ تى سبق الإشارة إليها. 
8 وملات الارض + vy‏ باستخدام الوسائل والتی سبق الا ره لد 
شد سے | کپ 


İ “daz 51‏ 95 تر +f ə‏ اعه 
۱ے تہ الذاكرة البجاوية عن شكل الجن وانو 
: ة ومنتو نعیھ 


7 والحکایات s‏ وہ Lats‏ من الأمراض التی یصاب 
cil az 35‏ التى تقوق قدرة الانسان؛ وک 
وأماكن ظهوده فاد 


فجاة أصابه 
oe‏ امنا Gall‏ ويحكى أن رجلا كان يعبر ۳ — الشيغ əl‏ 
بها ee‏ رذ ضراخه sly‏ غود الحزکة ےر ہیں کے میں الوادق 
=e Q 7‏ الثانى» أنه داس الجن بأقدامه 2 2 سے dz‏ يفص adl‏ 
ن اکسا مساق الو و ر 
نی ال واکته لم nə‏ 
سی سسجت الوسیقی لابناء البجا. 
ball‏ لنذجة gl‏ هق اباك LL ə‏ با ə‏ 
əəə‏ أ با وت 
اس cag‏ من تضاول اللحم واللبن ویتفذی على : 


AV — 


O 


ا 


اعتليت أنا وختم Guill‏ جملاء والجمل الآخر wis‏ 

5 5 - ۳ مس 
والأمير يمسك بالرمام؛ ورحلنا فى طريق وادى شلال والذى بنهاين 07 
وادى شنديب وكان العروسان تأخذهما بى الرافة. فكل عدج کو Ve oly‏ 
jl‏ ونشرب الجبئة فتك اول مرة Mee!‏ فيها بالجمل اسان كي y‏ 


ودخل الليل وبدا على التعب الشديد فركوب الجمل as əyi‏ رتا 
“all‏ وسرى الألم بظهرى ورست الراحلة لأجلى, دعلى الفور دق مح Tü‏ 
فروع من الخشب فى الارض وأسدل عليهم برشا وافترش الارض با 
حتی لاتقترب منا الحبوانات الفترسة, وانتحی هو بعیرا 
الوسیقی على أوتار «البسنکوب» وهی UT‏ وترية تعرف باسم الطمبى ; 
كثيرة من مصر والسودان. 


كن حع تر و تا hak il‏ الجديد. یی 
وصلنا قامت «ختم الزين» بإشعال النار وأخذت تلقى فيها بالملح» وكلما تصایر 
اللهب الازرق وارتفع يزيد هلع العروس وتتمتم بكلمات غير واضحة, ,: 
الجمل فقادته حتی مکان النار ولکن الانزعاج بدا على الجمل 
الکان, فنادت على زوجها وقالت له:المكان 
الوادى واستقرت أسقل الجبل وقافت لتكرر مافعلته Bye dəl‏ وید الهدوء وبدأنا فى 
فرش الكوخ وترتيبه فتلك من مهام النساء وفى الأحوال العادية تجتمع النساء من 
الوديان المجاورة للمساعدة, ولكننا فى مكان بعید ولیس لنا جيران فى مكان قريب . 

وفى الليل جلسنا نشرب الجبنة وكانت العلاقة الودية بینی 


مسکون» وتوجهت راحلتنا إلى آخر 


m. 4‏ : وبين ختم الزين تسمع 
بان اسالها عن ae‏ السلوك الذى قامت به تجاه الوادى وماذا تقصد dü‏ 
مسكون؟ وعلمت أن البدو يعتقدون أن الصحر ۱ 


Cain ۸‏ ۶ هی آرض الجن والشياطين. ملك 
لهم, ولذلك EE‏ على الإنسان قبل ان يسكن أى مكان öl‏ يستاذن من آصحابه 
الأصليين. 27 1 ۱ 


da .‏ ارهم. 
ولزيادة التاکر يدعون الجمل للمكث بها فازا ¦ و في هذا المكان, 


sinən” 7‏ فهذه إشارة أن الارضر 


əzə 
R“ ihe daq 


ن, وكانت 


ə I < 6 . 5 ..‏ 
رقنةء عام ٠‏ ومعارضين للمهدیه» ول ر 


٠ 1‏ أو الدراويش 
Abie‏ والبشارية ۳ العدمین اق اکر 
zal]‏ و 


كما أطلق عليهم وبين تحالف 


پا یں تن فی ۱۸۲۸۸۲ 
fans 7 =r‏ ان تعيش القبا 
لستحیل کے ة فى le‏ 
ə‏ العبا 9 
او مال السودان كما رحلت بعض بطون دو ومن ۱۸۸۲ 
والدامر فى قد وقعت فى قبضة الاستعمار الانجليزى عام 
إلى السودان خاصة بعد أن عاونت الجر 
səy :‏ من الفصل بين الاراضی 


ئل معا فى سلام بعد أن أخذت 
۷ فی مناطق بربر 


ویذکرنا التاریخ بن مصر 

حاترا فى مد نفوذها 

ت انجلترا فى ذلك کا“ 

ə‏ كة الهدية. وحتى يتم ذلك كان 

فى القضاء على الحر 1 

۱ یةوالاراضی السودانیه. 

1 كانت البداية لفكرة عمل‎ alt, 

٠ 1‏ التهاء القارة الافريقية وفرض سيطرته عليها. 
الاستعمار من GAY zu ft‏ 

وقد وقعت الاتفاقية فى ۱۲ يداير 


delice‏ الحنود بین کل البلاد الإفريقية حتى يتمكن 


۱۸۹۹ 

1 ج sy‏ أعد بنودھا “ASS‏ 58 
كانت المعاهدة لدی ب 2 الكا 

و لفخلة السودان تطلق على جميع الآرا 


١ ai.‏ فيها « أن لمصربين» 
وجاء بالمادة رقم كل من مديرى المدن والقرى من الحكام | بين 


rə 
سر نے‎ ۰ 0 


۲, € 


ویظل هکنا حتی یظهر له الجن ویمسك بالبسنکوب ورور 
ہہس 7 
والجن أيضا يتولى تعلیمهم ضرب الودع, وخط الرمل؛ (səy‏ ابی 
وكثيرا من البدو يعرفونه؛ وكلما سالتهم أن يعلمونى إیا, py” ə‏ 
لديهم آس بذلك, فالجن يأتيهم فى المنام ویعلمھم ضرب الودع ə. ۳ say‏ 
aq‏ والاشتفال بالتنجيم ظاهرة تنتشر فی كثير من الأقاليم رر .”لام 
۱ 5 نية, 
وجلست طوال الوقت أفكر فى تلك العتقدات.. متسائلة بيزى uy‏ 
للجن كل هنه السطوة والقدرة على بنى البشر؟ وما السبيل ا 
i ə 0 ope 9‏ 1 ۱ 
بنحر الذبائع ولبس عہوسیت ومن هم البشر انرون کاٹ 
x‏ أسئلة كثيرة تدور بعقلی» انتهیت منها على دا زا 
ge‏ فقد أقبل رجلان من قوات حرس الحدود السودانية: یسکون من 7 
فأبلغتهم نی باحثة üə‏ وكم كانت دهشتهم وسعادتهم بوجودى بين pil‏ 
وراء عزلة بعض البشارية داخل الجبال. وعبروا عن أملهم أن تستخر gir‏ 
لصالع qaz‏ المنطقة, وسادت جلستتاالشاعر الودية والأخوية ودلونى Oe de‏ 
ناطق التی ینتشر بها البو وى الطرق الؤدیة لهم وعند رحيلهم طلبوا مث و 
اتواخی الحذر من عبور الحدود حتى لاأتعرض للمساطة القانونية, ولكن iS‏ ” 
الحدود؟! ولا يوجد فی الصحراء أية إشارات على بداية ونهاية.الحدود, ə‏ 
بداية بحثی عن موقع الحدود» ومحاولة معرفة قصة | igen‏ نے 
التاریخ ومن خلال ذاكراة الشيوخ وأبناء البجاء خاصة ə... xe‏ 


: : الحدود لاتؤثر s‏ 
البدو فى حلهم وترحالهم, فالسكان المقيمون ا 
مرتفعات الحبشة ویالعکس بعض بدو الحبشة ادا m‏ 


يرعون فئ أرض مصریة, 
ماهی قصة الحدود 

بعد أن هدمت مدينة سواکن القديمة 
القبائل العربية الدخول مدان 
وكان الإسلام سببا فى انقسام تلك | 


وانكسرت شوكة (şəli‏ استطاعت بعض 
oe‏ بفادی العلاقى بجوار مناجم الذهب, 
-۸- 


.7 sb أن أقارنه ہما پچ‎ A الا‎ a s 
فمازالت بجوانب ذاكرتها حرب در ویب‎ ْ 
معركة ميسح عام ۳ وقد انتقلت بعد المعركة‎ ۴ EAS, وتونس»‎ 
الحفاف موطتهم فشدوا الرحال فى اتجاه الشمال حتى اسنقر‎ * “s 
وماشوا حياة مس بليسون:فيها «الخیشء وتمر یوم‎ 
شق لدرجة أنهم كانوا يضعون الزلط فى أفواههم حتی‎ 
pon ə a 4 
اليهم يد الرعاية وأضحى موطنهم يموج بالخير.‎ 00 
وسالت تونس سؤالا مباشرا: أين تنتهى حدود مصر؟ فأجابتنى أن حدود مصر‎ 

قدام» وهی مسافة عشرين کیلو 


زه رهشت معرفتها الدقيقة بالنقطة التی نقع 


زاك؟ فاخبرتنی أن آخیها وشقیقها «الحاج توفیق سلیمان 
كان یعمل دليلا فى الصحراء وعمل مع البعثة الانجليزية الصرية التی قدمت عام 
۰ لتحديد النقط الفاصلة بين مصر والسودان. 

الوقت فأخذت أبحث عن الحاج توفيق حتى التقيت به وأخبرنى 
وأفاض على بالمعلومات القيمة والثرية عن حدود القبائل والتى تفصل بينهم الآبار 
والوديان» وأيضا عن النقط التى يمر بها خط عرض ۲۲ * ٠‏ وقص على التاريخ 
الدراويش والذى أكدته الكتب والوثائق. 


ولم أضيع 


القديم ومنذ حرب 

ولكن مهما كان هناك من حدود فلن تعوق أبدا مشاعر الحب والود التى يكنها 
قلبى للسودان وشعبه, فقد عشت بالسودان عاما كاملاء انتقل فيه بين أقاليمه 
الختلفة لاجل رعاية وحماية إخواتى من أهل السودان ويكفى اننى حينما تقدمت 
لوزارة الداخلية السودائية بطلب للحصول على تصريح للاقامة والتنقل بين الناطق 
المختلفة التى تقيم بها قبائل البجا جاء نی ردهم بأتنى أملك كل الحرية فى العيش 


۷۱ 


a> 


2 x خط‎ 
3 2 ۲۲ عرص‎ 
Pr R فاصلو‎ 


1 ə ۱ 
pe bl صدرار‎ 


> 


ولتيسير سبل الإدارة لهم اقترح عمل حدود Landy‏ تن 
وتلك كانت بداية عمل حدود ادارية» حيث جاء ۱ سے iə?‏ 
اننا ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ 
وادندان على النیل, مما اضطر وزير الداخلة yəall‏ إلى 
ما ۸۱۹ بان ت ٥‏ قرت 1 ا 
a‏ بان تصبح إدارة قريتى فرس وادندان تمن - 

\t . pula ت‎ ğ ə diy əs يم‎ 

والقرى التى تقع شمالها تصبح aslo‏ ار 
فى جمع الضرائب مد 

--— ب من الرعاة والزن 

1 ن یقسم أفراد قريتى «فرس تا انان إلى 2 gee‏ 

3 فسمين 


| ۰ - . . 7 
ینا لأمور أسؤان والآخر لمأمور شندی؛ وكان القرار رت 07 لم 
یتسم بالصواں و " 
۳ فى وق 
الحدود الإدارية 


بابدة واليشارىة ۰ 

والبشارية إلى الجزء الجنوبى وللمرة ius.‏ 

a ae‏ = جدوپی وللمرة الثاندة, 

بان تخضع القبائل لإدارة موحدة: ولان المنطقة رى 2 ر وزیر الداخلية قرار 
بعيده عن اسوان 


لهم فکان من الاصو 1 1 

y ۱‏ 020 ی ن وهی اقرب مدير 

ميناء سواكن | alə‏ . ت !داره الحاكم المصرى ا1 in 7 ig‏ 
لحر as‏ 


وكما زكرت [. 
ذكرت أن الادارع ل - 
لإدارة 3 
ل لم تتعدی مظاهرها 
مسنولر اقرار الا 2 əcələ‏ 
من بالمنطقةء فکاڑ۔ : 
دت من مهام 


دحيل بعض فروع من 


əla‏ 2 تنمت الضرائن' أما 
۳ - شیوخ ونظار القبائل. 

R. :‏ صحى معروفا ان هناك ما 

تبدو مهمتتاء ولکن المری ر ١ ٠‏ 1 اكد الإذارية ومن أهرها 


سة 
الاتفاقية الد 1 خط مرخ 
ERE‏ ٤ی‏ عرض YYY‏ 00 
لتى برمت بین مصر والسودان عام تا درجة والذى أقرته 
والواقع Se‏ هذا i‏ 


ومن هذا التا 


5 səll 
معنیء فالوجود الصری قا؛‎ : 
Ce | وحديثا وبعد قيام الثورة تحملت الحكومة‎ 
يعيش على أى جزء من أرض 0ئ‎ 


ومستمر فى تلك المنطقة, 
مسئولیتها 3 0 
مم, تجاه شعبها الز 
ونوا الاهتمام بهذا al‏ 2 
2 ۰ وحرصت علی 


.. کہ 


أخذ اذا Gall‏ 
لحلوى یأخذ واحدة ویعید الاخری ولایآخذها إلا اذا !+ 
قطعتين İR‏ = 
Sade‏ 

. - .. . of 
الد قد نالوا كل الخير فى قناعتهم رغم‎ 
بینتهم الصحراوية وتلك الا وجدتها ايضا بین‎ date با‎ 
Kan ر والنوية القديمة وایضا لدی إخوتهم فى‎ sl 


رو انس [کاد أحسدهم. 


hir‏ : النويية بكوم أمبو وا حال کادفلی بغرب السودان 
5 فى القرى 23 ئل نويا التى تعيش فى 8 3 
ان ری قباد که ا ای ”على هنون ə‏ بر ريم 
"Aa‏ ۽ ردا التى تعيش بموطن النبی əl a”‏ ا نا 
Lay,‏ قبيلة ' : am‏ الشعوب تعودت على أن ۰" اذا قل 
9 ا RR‏ من رذق فاذا ماجاء وفيرا زاد نصییهم واد 

ı R‏ ل به " “x.‏ ح گے 4 r. ell‏ دون 
منهم يتو 2 eg ett,‏ شام على د نصيبه فیقتسمون شرب با مین 
موه بینهم 2 
اقنسمی < 


: اللن فسالتها باستنکار .0 

ابارض وتصب فيها 7 ابها لم بقنعذ من الناحية العقلية إلا 
54 فلماذا تدفقه على الارض؟ ات اسع سقفت رای ای اوقم 
Lie pe‏ ہہس رو اگوی Mə‏ 3 
AL, a‏ الحياة معا: aly‏ اللین فقط الذی يقدم لها بل 
si eat‏ و | الناس يلقون بجزء منها 


"də sem 9 k ١ sər‏ چ Sİ‏ 3 ب 
الجن هی القهوة فب أن مم ر ر بين" رنه ok‏ الرمالء وهناك بذ 

حفرة فی الارض وأيضا دم الذبيحة حيث يرشونه على = 
. ۲ ۱ ف وي 5 A‏ 5 .- د 
37 ناطق تحت الأشجارييئي فوق التلظہ ومن الیچا خزرب حت لجر 
من = 


5 | 1 -— a al 
لجن‎ - ۰ 
وحفظوه بالصحن.‎ 


P‏ تنا طعامنا وشرابناء الا 
انز فا شك من حق الجن فی حياتنا و بناء ۽ 
وعلى الرغم من اننى فى ia ee‏ 
سی və 2 ETI‏ 
والحق ومهما كانت الاسبات فلیس ین حقهم کل PE Gate‏ 


= Wi 


> 


على ای جزء من أرض السودان AY‏ مصرية, فلمصر رى.. 
EY‏ 


الشعب السودانى. yo‏ 

وان أنسى ماحييت يوم أن ذهبت إلى مدينة أركويت دمی تقع , 
جنوب بور سودان» فقد استقبلنی العمدة استقبال dəli‏ بر 
فانا أول مصرية تنزل أركويت منذ عام ۱۹۳۵ 5 gə‏ 
من الهدندوه السیوف تحية لاسم مصر. تال 


ti,‏ .. باحثة الجبل آرسل التحية من أرض مصر إلى إخوتى بالسویر. 
إعزاز وتقدير ومحبة.. حفظ الله مصر والسودان! pi‏ 


حكاية شجرة المحبة التى تنمو فى وادى الجن 

أكتب إليكم بعد عودتى من أديديب «علبة» وأولى «حلايب» فقد قمت رن 

yin wie‏ 5 بزيارة 
قصيرة لرؤية الاصدقاء والاحباب من البشارية فقد ارتبطت بهم كثيرا ۲ 
E ۱ ۱ ۳ ..‏ 
اضحوا Xal‏ لی ۰ الخير قدم هذا العام مع الامطار فامتلات الآبار واخذ : 


: حصرن 
الأشجار وغطت الخضرة الوديان فزدات المراعى وانتقل الرعاة الى داخل جيل عل 


والوديان المحيطة به. 
واستائنت الشمس فى الرحیل واستندت بظهری إلى شجرة سيال کر | تدت 
جذوعها لمساحة كبيرة da, easel‏ 


ظللت فروعها عی آسرة بشارية وهی 
"لعرى» سعیدین بموطنهما آمنین فيه حامدین 
شىء فى الإنسان البجاوى هو قناعته, dələ‏ 
الصحراء ان 


«مدنية» ووالدها 
لله على فضله علیهما ونعمته, فاروع 
ioe‏ شىء تلاحظه عند مرورك بالسیارة فى 
جد رج sənə‏ إليك مسرعا وحينما تتوقف السيارة fy‏ إن كان 


يريد شینا؟ تكون الاجابة انه جاء 
كيف حالك ولعلك بخیر, a‏ 


۲ روا جڑما منها. وتلك الشجرة سرها «باتع» ويكثر نموها بوادی الجن 


a .. 05‏ تاماراب» والتخصصون فقط من البدو هم القادرون على الاقتراب 
پالقرب عد 


‘ 1 (sal, ٠ 


برل من السودان ليمر بها من وادى العلاقى حتى يصل بها الى سوق الابل بدراو 

ا کی ججابا من الجلد بداخله قطعة.من شجر الحبة حتی ينال محبة 
9 كل سکان الصحراء فى تجواله, كما أنه ذهب لاحد السحرة فى بلاد 
ا جنوب السودان فشق ذراعه بالقرب من الكتف ووضع له رصاصة 
ites‏ إن قرأ عليها التعاويذ وكتبها بالطلاسم السحرية. وهذا النوع من السحر 
ماحبه!من الوت بالأسلحة النارية كما انه يعمل على اخفانه عن عيون 
olla‏ المفترسة ويحكى لى «أبال» أنه ذات مرة كان نائما تحت شجرة وأفاق من 
وا saya‏ فی عصبية شديدة,:فحاسية الشم لديه تزکد وجود إنسان 
بالنطقة وكلنه لايزاه ويفضل الحجاب ينجو «ابال» من الوحوش المفترسة التى تجوب 
المبال کالاسد والذنب والتیتل والنمر. وتلك الحيوانات تكثر فى جبل علبة فى موسم 
الشتاء مع كثرة المراعى وانتشار الاغنام والضان بالمنطقة. هذا مايقولونه والعلم 
مند الله أصيب جسمى بالرعشة فالبرد شديد وقاسى خاصة فى الليل «ومدنية» 
تحنو على فجات ببطانية وألقتها على كتفى وقالت لى: إنها هدية من المصريين فهم 
يدركون أنھم یسکنون منطقة حدودية تقع بين مصر والسودان, ولهذا یتکرر کثیرا 
وصف الأشياء بالصری والسودانى تقول : تلك سيارة مصرية وتلك سودانية » جنيه 
مصری.. جنيه سنوداني:.. الخ.. وهذا أمر طبيعى جدا لكل سكان الحدود فى كل 
الدول الافريقية, .فالحدود السياسية شىء جديد لم تتكيف معه القبائل ومازال 
الانتماء لدی معظم القبائل الافريقية إلى القبيلة أولا وثانياء ويأتى بعد ذلك الدولة 
التى تقع داخلها القبیلة» وتصبح المشكلة عميقة اذا ماكانت القبيلة منقسمة بين أكثر 
من دولة وهسذا أمر واقع تعيشه إفريقياء وعلى سبيل الشال نجد ان قبائل 


العبابدة والبشارية والنوية منقسمة بین مصر والسودان ونجد أن قبيلة «بنی عامر 


الجن Stig‏ شجرة Gall‏ ولأجل هذا الاعتقاد فإن حجاب المحية الذى 


— o — 


۱ نی للتساؤل عما أصابنا نحن أبناء المدينة؟ فدائی .. 
وھذا يدعو 


er. ١ 
3 هذا هوا بب اء | 1 تع فد‎ rv R > 
DP ا ور كل الحقوق,‎ oe) - 


سے ے وانسان لیت یسیع مین آولاده یهد غشرین زو ي جلي 
ماهذا هل هناك Gh age‏ سوت حية | 
رن ورين إیران الله الرزاق الذى حمل علی عاتقه دزق کل مخلوقان, ف 
وأثناء تناولی «للجبنه» اخذت ir‏ تغنى qal‏ الحب والعشق on‏ 
موطنْها ردت فيه وتعيش على خيره فلت :و لبه وني وصنریب بحر x “ləli‏ 


بينى «علبة جبلنا الكبير يكتبون عنه فى مصر» اورداى إبنالو أو تقرينالوا | : 
2 مور 


دالماء Gill‏ یجری بجبال Ue‏ حلوة وعزبةه هو میت أشيته تلاقاه براری ‏ ” 
E‏ ,ا | «a‏ ۳ هلاله ۰ y a‏ وف 
الاشجار الكثيرة زات الرائحة لحلوة» هرناى «وفيه أيضا الاشجار 7 


نم منها الخلال» أو بدنجه سیتی أوى هامیتی Yə‏ أصابك ربنا بالۂ 

بسن yö ə 29 PE ə‏ 
الله Lal‏ تی الو تودنجل «ربنا يحفظ النبات وا رض» دنسه تودنجل 
بیهانیا «ان شاء الله لايرث أرضك غيرك يادنسة «اسم فتاة». 


ولا الحزن, 


فرمیت أرن 


ومن فيض حب علبة الذى ملأ قلب سكانه حدثنى «دورى» عنه, فجبل علرة ol‏ 
مناطق الصحراء فيه تنتشر الآبار التى تحفظ المياه العذبة التى تجلبها الأمطار و 
yaz‏ آنواع اشجار كثيرة ونباتات ویستخدم معظمها فی علاج الامراض «همراین, 
وهو حلف البر ویعالجون به كل أنواع الغص التی تصيب الانسان» وكذلك «هرجل, 


ويوضع قطعة من خشب «امبرس» على مکان لدغ العقرب والثعبان بعد فصد اكاز ٠‏ 


والتخلص من الام الملوث بالسم, وأغرب مايحتويه علبة من أشجار شجرة اسہا 
«لاجنى هندى» وهى شجرة المحبة. من يحمل جزءا منهايلقى الحب من كل الناس 


واذا ماحملها الإنسان بنية حب إنسان معين ناله. | 


والغریب فى هذه الشجرة آنهم لايقطعون فروعها بأيديهم ولكنهم يربطون فرع 
الشجرة بحبل ويربطون طرفه الآخر فى رقبة حمار ویضربونه حتى يجرى وينقطع 
فرع الشجرة ويتولى الفكى «الرجل التخصص فی عمل الأحجبة والتمائم» بسکب 
اللبن والماء تحت الشجرة كنوع من القزبان gall‏ الساكنة لللشجرة حتى لاتؤذيهر 


Vf 


ار 


٭ الانتخاب الى منطقة الشلاتبن وابو رماد وحلایب» ولکن على خلیل 

Ya ‘‏ الازهری رئيس الوزراء منعا إجراء الانتخابات فى تلك 

رئب = yas) an‏ سوادنية» وعلى الفور ارسل جمال عبد الناصر بعضا من 
hü dak‏ الى النطقة وفرضت السيطرة والسيادة الصرية على الارض 
ea,‏ . ۲۲ أسرعت السودان وتقدمت بمذكرة إلى مجلس الأمن تشکو فيها 
ا ol ott‏ مصر احتلت أرضا سودانية. وجاء رد مجلس 
الحكومة və‏ بمرت القوات المصرية خط عرض ۲۲ وهو الخط الفاصل بين 
ieee‏ والسودانية كما جاء بنض اتفاقية عام ۱۸۹۹؟وکائت الاجابة لا 


الز عند الناصر النطقة ويدأت الوزارات تضع الخطط لتنمية النطقة 
“un... üə...‏ 
واقامه 


ب وكان العدوان الثلاثى على مصر فاضطرت مصر إلى سحب وحدتها 
ای الشرقئ يعد أن تاكنت حقيقة أن المثلث الإدارى üə‏ ر 
ə‏ کی والأحداث محفورة بذاكرة «دورى» قصها على بلغته وخبرته فآنذاك 
الخوف فی قلوب gull‏ فهجروا الساحل فى ابی رماد وحلايب ویئر ادل 
yə‏ داخل الجبال خوفا من الصدام السلح بین الجیشین ولکن الله سلم 
وعاشت المنطقة فى سلام تضم المصرى والسودانی معا. 


فاطمة وصنم امصریین 
مسيرة يوم بالجمل حتى نصل من الشلاتين إلى بئر «أدل ديب» ماؤه ليست عذبة 
تماما على الرغم من أنها من مياه السیول والأمطار التى تتجمع فى وادى حوحنين 


٠‏ فقد ذابت فيها الأملاح التى تحتويها تربة الشاطىء. 


-Vv- 


5 


- منقسمة بين السودان والحبشة . والأمشلة فى هذا‎ mı 
و‎ 


ə əsk 22 

خائن صادر من «لبة زيت» صنعتها مدنية بنن 3 

وعلى ضوء خافت صادر من ية [puis‏ سے0 

ا علبة yoy‏ 

ال اكثر خيرا.. ولکنها حال الايام ب تعطى وآخر 3 "ə ele wal «ts‏ ۳۹ 
m‏ 3 تمنم, فة əl‏ 


صعنة مات فيها أبوه وأخوه بعد أن نالهما المرض من الجوع ونقص wien‏ 
ول تر اجتاف الت ...75 


ماما ماتت فبھا حیواناتھم ولم يعد لديهم ی مصدر للرزق ٢ sly‏ 


| 5 
الثمار التى تطرحها أشجار ary omg‏ با منطقةء وتلل a‏ 
oy‏ يها مراز تام ان ماج ارش السکد وهب رور ر 
ودخل كوخه وهو عبارة عن اربه؟ 0 leat‏ مقطاة بقطع من gəhi‏ 
والسعف القديم وهو راجعا وبیدہ حقيبة من جلد الأغنام, واخذ işlə səs‏ 
يده ويها صورة. واطلعنى عليها.. فقلت له تلك صورة عبد الناصر فرفض 7 
ودققت النظر ثانية واعدت عليه القول ولكنه GIG‏ يرفض فقلت له بانفعال: ,ال 
ماتیت جمال عبد الناصر» فوافقنى تلك المرة. وكانت المشكلة قائمة فى اسم Jas‏ 
فسكان الصحراء لايعرفون الاختصار فى الأسماء او i GY!‏ يحفظون 
الاسماء كما يسمعونها وكانت مفاجأة لى انه رأى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر 
حينما نزل اليهم فى حلايب أوائل عام ١۱۹۰ء‏ فالتاريخ يعيد نفسه فقد آثره 
مشكلة الحدود الادارية والمثلث الاداری بین مصر والسودان فى ذلك الوقت, فبعد أن 
تم توقيع اتفاقیة ۱۲ əbə‏ عام ۱۹۰۳ والتى تنص على استقلال السودان على ان 
يتم إعلان استقلال السودان بعد ثلاث سنوات, يتم فيها جلاء القوات الانجليزية عن 
السوان واحلال السوادنيين مكان الاداريين الانجليز واعتلى اسماعيل الأزهرى 


رئاسة مجلس الوزراء السودانی بعد آن فاز he‏ الاتحاد الدیمقراطی فن 


الانتخابات. وگانت العلاقات الصرية السوذاتية فى طریقها لاعلان الوحدة gə‏ 
البلدين ولکن إقالة الرئیس محمد نجیپ من حکم مصر ادى الى تدهور العلاقة. 
وحينما أعلن عن الانتخابات فى مصر حول انتخاب جمال عبد الناصر رئیسا لصر 


۱ 


دس و بسا 


ریم الضان رپا فل یحکی SY səsi ül‏ مع جیل 


الله الاساس R ٠.٠.‏ 
4 شانها راخل الصحراء.: ۱ 

re ١‏ السلام مع نة نفسك.. مع الناس.. مع ٠‏ السودان ف 

: | يتحقق مع إعلان ميثاق التكامل بین مصر والسودان ای 

فاطمة قد بدا ب ١‏ : 

لته 


الساذات» كان من بنود الميثاق ان تيح - 


وماقا 


al. Şə əl‏ ف قاقتام رت 
مهد الرئيس نتجات المصرية والسوادنية وان یتم , 1 
: 33 تقبا النتجات لمصرد 


:. < ا 
تة لتصبح منفذا شرعیا للمرور والسفر عبر البلدین بالطریق البری 
إن بالنطقة 7 ںن الفردقة فی الشمال وطوکر علی حدود 
زی للبحر ليصل ön‏ 


-. . صف الطریق وديا ف محال النجنیز 


لحشة فة مشروعات ۱ 
٢ ۱ ۱‏ | 3 
gis i 1 mə 7‏ رماد منذ عام ۵ وتوسیم المينا 
6 النصر للفوسفات الوجودة بأبو ر 
a : :‏ >5 اي ۷ وا 
ithe 0‏ التعدينية بالبواخر والأعمال المشتركة للتنقيب عن یتریل 
r 3‏ سرت 1 ۰ mi‏ 1 
m‏ 0 دمنطقة «سوريب» وأيضا خام «البلوتونیوم» والذى یستحدم ; 
ان 5 ف منطقة وادی حوحنين لحجز 
R re‏ البدو فی الاخنی 
الول والاستفادة منها فى زراعة المنطقةء فقد كان يزرعها الم 
m" 3‏ کی s‏ وه عون 
m‏ حة الحفاف التى اجتاحت المنطقة منذ ثلاثين عاما وكانوا یزر 
وقبل موجه الح کے موم N‏ محصول 
«الدخن» وهو يشبه الذرة ء ويستخدمون طحينه فى b‏ ۲ 
كثيرة تعلقت عليها آمال كبيرة للبسطاء والفقراء من : لشعب 
مشروعات كديرة 5 ə əə 2 ١‏ 
۱ استکماله إلى طوكر حسب الاتفاق وشهدت | إتين وحلايب 
تتولی السودان 


> ۷۷| - 


۲ 


والحمد لله علن فضله فمنها ترتوى فاطمة aly‏ 


Tı... 
على اش‎ ٠ أن‎ əsəs استقرت بالنطقة بعد سنوات طويلة من الترحال‎ 
أولادها, 1 على‎ 


gö” idi 


"a تا‎ dz es 
1 gəli الاء‎ də کا‎ 
وفى طررقن باخ‎ ct ليست كبيرة ولذلك تقوم بتكرار تلك الرحلة كل‎ 
2 31 ۶ الخشب اللقاة على الشاطىء فعديم الفائدة منها يصلح للنار,‎ 
: ۱ ۱ سؤالاء الزمنى الصمت والحيرة وهو: ما السبب وراء‎ 


امسكت فاطمة بلجام ناقتها ونحن فى 
المصنوعة من جلد الاغنام. وفاطمة تملك | 


بی ء السکر لبلار البشا çə‏ 
فقلت لها ا او ا وا سيا رحلاب üə‏ وی 
dasi,‏ تلك ارض dil‏ وارض البشارية.. جدودنا ۱ 


سه 
ورتوھا من الفراعين و جرن dəl‏ 
۱ : فى جيل شنديب, واحنا البشارية بندافی 
عنها, وحاولت أن اشرح لها الاحداث بلفتها وتصوراتها.., فهی شفوفة 
gi‏ بمعرزة 
جاءت قبيلة من بلال بعيدة اسمها الانجليز فقاطعتنى وقالت «الخواجات, ee‏ 
الخواجات دول جلسوا على الأرض فى الريف فى دراو واسوان وبربر وغطبرةفتقل 
هى البلاد التى زارتها وتعرفها» وكانوا اقوياء ومعهم سلاح وفرضوا سيطرتهم على 
أصحاب البلد ومن أجل جمع الضرائب من الناس قسموا أرضا مصرية وقبلى منها 
أرض السوادن.. فقالت: تماما وتذكرت أنها فى طفولتها كانت تذهب إلى البحر عند 
منطقة « اس قنتیت» ۲ ۲ R‏ ۱ 
رأس قبتيت تلعب عند ça‏ | للم للصرین هذا هو مبنی 
حجرى على شكل عدة مصاطب أقامته لجنة خرا, | er‏ 
əə‏ 7 خبراء الصود على خط عرض ۲۲ 
ليكون علامة فاصلة بين البلدین, وتساعد اللجنة على وضع بقية الاشارات, واعتقد 
əman‏ ان ۲ 
3 ر 


جات یق 


كان ملكا فرعونيا واسمه «منتون» وله قبر 


-VA- 


YT) m 


۹ 5 ۳ الرجال لنحر الذبائح 
Sian €‏ تعم الکان.. وقام الرج : 

ss o 5 XU‏ ا 
با ن . معلقة اء یا لدرجة ان الرجل يطلق زوجته 11 


نا والعجوز لكوخ سعيدة وحملت Pa‏ 
ال البجاوى ل يلب المخيط لدة اريعين 
9 , الجلد به سبع ودعات.. فالودع m‏ 
۲ مه الفراعنة وحفظ الأحفاد 
من ولادته وفی “ə‏ حفظها .. 


۲ ها تمر - روا 
المولودة er‏ ۱ السبم m‏ بط 3 الڈی آمامها وأخذت تدعو لها 
به شىء 3 أمها ووذ عتها لطبق 


ض ووضعت إلى 
La dakı ۳۹‏ الاطباق علی الارض وو 
ف تم التكرار بوصع 
الطبق ای ہراس صحن 
vie‏ 1 والدرع والخنجر. 4 كل المدعوين حول كبير 
جوار 7 4 تناول الطعام والحلوى mi‏ الشيخ «عامر هبوب» أكبر 
bir‏ الانتهاء من بالخيز واللبن والسكر ويدا - اسما للمولودة 
۱ ےپ یمتح کس و ۱ 
محفور آئلة | اتد ہو 5 ع ا وقدم 
pə‏ له ایغ إلى داخل كد سم 
ن ہو و سے st‏ سموها « 
1 نا د 5 ذا الشکل» 3 
“a‏ ,نك الرة الثانية التی اکرم فیها بهذ ۲ وكبرت منى واصبح 
لوجودى بیدهم و کان ذلك فى بداية عهدى با A‏ العبايدة والبشارية 
مرسی علم باسمیء و ۷ وتلك الحاملة الرائعه من کی Q‏ 
İz sla‏ جیل...» 0 
عمرها من عمر حیانی + 


ژ:داد تعلقا بهم ویموطنهم ٠‏ 
لشخصی تجعلنى أزداد بھم وہ 


الوجودین وعمده 


( ۰ م - حلایب ) 


, 
من الرواج الاقتصادی حیث تأتی السیارات السودانية دیسمونها ”السزنی 
باللب والحنة والروائح والكركديه والتوابل وتعور محملة بالأقمش] ‘ ə‏ 
البلاستيك وفى و ی ر gly?‏ 
جارية لإتمام التكامل ولكن آمال الفقراء تحطمت عل صخرء yər əbə‏ 
السودان انقلاب عسكرى أطاح نظام الرئيس نمیری yal gil‏ قاور 
كل شىء واصبع ميثاق التكامل حبرا على ورق وفرحة البدو خر 


لر 
۳ الغراب وطار 
فی آرضها ليع خر 


ə لا یعملون لال مُسالم الصغار ولكنها‎ USI 


ومصر علمت بفلسفة فاطمة 
على الجميع.. ولكن:.؟! 

العجوز حزينة لان الشيوخ 
حدیٹھا بالدعاء بالخير الجمیع: 


عدنا للكوخ بعد ان جلبنا الماء ومع غروب الشمس 
الجبنة, فالیرد 


وسمحت للسودائيين بالرعى 


7 النار‎ la 

شديد وصوت الهواء عال وتشعر معه وکا. هناك اخرون رد 

جوارك, او يحدثونك والامر یحتاج للجلوس حول النار للحصول على الر 
ضيف لیخبر فاطمة أن ابنتها سعيدة وسوف تقیم حفلا لتسمی ولیدتها غدا, 
سیمر علیها فى الصباح ليأخذها معه, 
سيارة «سفنجة» لتذهب يهم 
الحرية فى الاختيار 
بصفة عدم الالحاح 


dı 
فقد اشترك الاهل والاصدقاء واستاجرو‎ 
إلى سعيدة ليشاركوها فرحتها. وتركت لی فال‎ 
فالدعوة مفتوحة للحضور فى حفلة حفیدتهاء فالبدو یمتازین‎ 


سواء فى طلباتهم أو دعواتهم وتلك الصفة 


مرتبطة بصفة أروع 
وهى صدقهم فى مشاعرهم واقوالهم. 
تحرکت السيارة بعد أن رکبت أنا والعجوز جوار السائق وفی الصندوق رکبت 
النساء والاطفال والرجال وحملوا 


م الاغنام وأكياس الاقیق wha Sully‏ 
مما رزقهم الله. وفى طريقنا الى بثر «أوديس» 
دیب» يمسافة تقترب 
"ودریب» وهو مرعی جید للغزال والنعام.. 


مناسية للتهادی والمساهمة بجزء 
الذی يقع جنوب غرب بثر «أدل من BU‏ کم مررنا بوادى 
سل لعاب السائق فهو 


يرغب فى 
— ھت 


۳ : 1 2 ۱ 5 
.” بيده سواراء وفى رقبته يتحلى بعدد من عفود 

مرا , gu‏ الیسری لد 
ہلا . الجلد به بقایا من أسنان وجلد الحیوانات التی 
تم bəl‏ , عملیة الختان الجماعی لهم ويقوم 


7 0 غرالذی د حبر 

9 53 7 te “xü, 
ین سینا ورم وك باب شاد لتخرج من مر لطفوا إلى‎ 
إعداد المحاريين أثار فى نفسه‎ 2050 
قاد حربا‎ 5 bits البشارية‎ cali حده «ایلابای اور»‎ 8 
إن سرقت الثانية إبلهم. . وللایل مكانة عظيمة فى نفوس شعب‎ ۱ 
فالرجل مسق داد‎ , 
وهذه حال الفرد‎ və yac ت الضعف والاستهانة طول‎ 
فان سرقة : إيل قبيلة يعتبر سبة فى جبیٹھا وهذلة لها‎ .. ALS مابالنا لال قبيلة‎ 
تلاحقها وجميع رجالها لايمحوها إلا بذل المال والرجال لاستردادها.‎ 

ای حرب بين البشارية 
الإيل» يحالف النصر البشارية مرة 
«ابلایای أور» عن جمله فكسرت 


والهدندوة استمرت خمسين عاما dəy‏ استرداد 
ت ويخونها مرة أخرى؛ , وأثناء الحرب وقع القارس 
ə ə‏ 
استکمال العرکة. وهاجمه سان فتن“ :وعدم یتیب وضریه ضرية شديدة 
شدیدا نے سو قتلت ər‏ ورفض أن یقود 
ألا يتخطاها البطل الحقيقى. 

- ۸۳ 


T ۱‏ الصیحات والزغارید ودقت النساء | 
ارقن رج ت بجوار الشيخ العجوز عامر ve‏ لی الطب 
لكثير من الأسرار والأخبار لنشرب الجبنة ف؛ 

ونات بعضنا 

أول ء یتعلمه 7 
ی ام بلق هل اتقصى ə : pa‏ 

۳ 3 be ١ ۱ 

يها حتی يصل لأمه. əəə‏ ما نی سر 
على صاحب الأثر وعلى حالته النفسية او الجسمية ۱ 
ا R‏ : ۱ أثناء عبوره ال 

: و بشکل_عمیق ah‏ دل ی ۱ 
pate‏ فا إذا كان قویا وعلى السنطح فإن صاحبه معا: 

و اغرب ما 
. فى جعبة البشارية من هذا الفن آنهم ۳ 

pane ə‏ يتعرفون على نو ال 
یت 1 ر السيارة على الرمال . pə”‏ 
aul:‏ الت 

ə‏ لتنظيم لقبلى والحربى ol‏ البشارية تجمع الاطفا 
yu Sit hz, Şub 7 7‏ ل النين 

1 03 
یتم تدريب lib‏ 1 

"ə‏ يتم ۱ ل Sy‏ ای بر وفی هزا 
وحفر ə‏ والنزول إليها والصعود منھا کا 
والتيتل والضبع و 

m ومها‎ . 

مم وقتلهم. كما يتعلمون صيد الأراني البرية 7 

ة لهذا الفر 
ب فى محاور en‏ ا سم iS‏ 
بحيث یتر مركزها 


یوان وتریط بحبل 

۱ ویثبت طرفه 1 

لدجود به الحیوان بعد أن یتم تو خر فی حجر ویدفن فى 
سی أثره. 


ويتولى الفرسان 
لفرسان الصغا 
الشیوخ تلقینهم əsi‏ نا مون هی واشت ال از 
الأصدقاء والأعرا وتاريح حرويها و t‏ لسيف والدرع alə‏ 
و else‏ من القبائل الجاورة, pə‏ بو وإلقاء الضوء əə‏ 
نتھاء 
مدة | 
ao‏ لتدریب الشاقة. تبدأ 


əl jus ie فمثله جيل‎ 


F 


الرمل: وذلك فى المكان 


وصلت بعض قبائل الرشايدة إلى الحدود المصرية السوادنية... تمركزت حول 
,يئر نشت» قاصدة حلايب.. لم يمنعها أحد من الدخول, وبقیت قبائل الرشايدة 
wuss‏ الراحة من عناء الرحلة الطويلة.. قطعت فيها مئات الكيلو مترات من موطنها 
على الحدود السودانية الإثيوبية.. متجهة إلى مصر.. الى حلايب.. منطقة الجذب 
۷ : 

hu‏ جاعا إلى حلایب فى هذا الوقت؟ 

هذا هو السوال الذی قررت البحث عن إجابة id‏ ولان لی سابق لقاء واعجاب 
بهذه القبائل.. قررت أن آذهب |لیهم.. اتجهت غربا من حلایب إلى «بثر نشت» . 

شددت الرحال.. وحدی.. فى مغامرة مخيفة رائعة وکان اللقاء... 

أثناء وجودی بحلایب علمت أن بعضا من قبائل الرشايدة وصلوا إلى منطقة 
«بئر نشت» التی تقع على خط عرض ۲۲ ویمر بنهاية وادی العلاقی» الذی يبدأ من 
جنوب أسوان بحوالی ۲۰۰ ك.م ویمتد فى الصحراء متجها للشرق حتی ینتهی عند 
أطراف مدينة بورسودان» وهو الطریق الرئیسی الذی تسلکه قوافل الابل القادمة 
من السودان لصر. وکنت قد قابلتهم من قبل مرتين الأولی فى مصر بوادی حميثرة 
بجوار مقام سیدی آبی الحسن الشاذلی والثانية كانت أثناء وجودی بالسودان 
فقمت بزیارتهم فى قرية مستورة والتی تقع على بعد ۵۰ ك.م عن مدينة كسلا على 
uz‏ 

وقبيلة الرشايدة من «القبائل العربية التى هاجرت من السعودية فى القرن 
التاسع عشر بعد سقوط حكم أسرة آل رشيد وتولى آل سعود الحكم فى المملكة 


— AV.— 


العربية السعودية, لارجعون بنسبهم إلى palo‏ 
شتراها هارون الرشيد من m.‏ القبيلة pee‏ 
- مريعص - برطيخ» وکل فرع 
لوالدهم «الرشايدة» وأحیانا خی ب یسمون بالزبيدية زر 0 
اشنم سببا فى نشوب الحرب بينهم də‏ القبائل العربية ار 7 yP‏ 
كلتمي من معني لتحي اذل يم ؛ فالزبيدية ə ad‏ 
OW‏ شدة گراميتهم لهذا الاسم نس قانونهم | على نز 
اذا مالبى نداء igi‏ إنسان له بكلمة «زبيدى», 
وقد هاجر الرشايدة 5 إلى السودان عبر ميناء ا 
فی خروب مستمرة مع قبائل البجا وأصحاب 
تمکنوا ف فى النهاية من من استقطاع جر 
اغتصبوا الارض بالقوة 
والذی پسمونه «ناظر 


نسرة ۱ 


فقد حرموا من تعيين رئيس 
داذاك فهم خاضعون لناظر قبيلة ul‏ 
بداية الرحلة 


ن آلتقی بالرشايدة ثانية لاستکمل بحة 
منصور «أحر سكان حلايب» ويملك سيا 3 r‏ 


| فرصة‎ sə 


5 طيبة ان وجدت رجلا كريما 
ضيافته 2 مدينة بربر بشمال السودان, 
ی gull‏ يمو شا səl‏ 


ہے لاقت جات 
.... الفراعنه ة وساكن 
البشارى 


السحرا ء والفنم >a ly‏ 


فى | 5 R‏ 
فى الصورة العليا شجرة 


السنط تظلل المكا 


ری والصحراء 5 


3 
ə 
4 
4 
ك‎ 


التار. 


* 


٠.‏ وأسقل الجمال والبشا 


mne ۳۲۲ r” C9 كم‎ CaF ee iv” irə 


KA ہو‎ 


= 
əyə ۰۶ yyə 2 
لیے 7 کته‎ 
MEPS سر‎ ix 


ها 


لس الاثنان على الأرض 


.—-ı R 
بعک ۔‎ le | 


البشارية أن یج 


. ید القتال لدى 


R 8 


السيف هو الرقيق الدائم لكل رجال الجبل فى 


7 
To‏ 
الجريا ۔ ا 
43 
ہے 
xü‏ 7 


— uu 
۰. ستمتاع به‎ 


xəli‏ وية تت وتدزین وتقبل 


hou 


ء حلایب ... 


تما لودو نيتنا aad qu‏ وا ا 
. اما وا ١‏ 


Lan aly).‏ تزوج من أعائشة الزوجة العاشرة ودجد 


1 عاد من‎ öl 
ہلا سر‎ ƏM الأصلى‎ qiya aşdı də اجا : تور یه الی‎ 
0 56 ۵ يذ‎ ۱ 
السنين الماهنية.. فقد مرت خم"‎ Ua ونمكى‎ teat زر إلى جدى نشرب‎ 
ا ال ری دس سے رر سی رش اتا‎ 
اام التى قضية ری جبال كادقلى يغرب السودان وفى الشرق وداخل لح‎ 
وما خبأة لی القدر فى بلاد الرشايدة‎ 


الى بعد أسبوعين. 
ر لی مكانا بعيدا عن منزل السيول لأقيم فيه خیمتی؛ 
الحدد وأشعلت فيه النار بهدف 


واتفقت معه على أن يعود 
وقام جدى العجوز واختا 
وجمعت الحطب من الودای وألقيت به فى المكان 
الزواحف المدفونة تحت الرمال وساعدنى منصور فى إقامة 


تطھیر الأرض من 
GY‏ فيه حاجياتى على ضوء فانوس 


əl‏ ورحل عنی ثم آمضیت بقية الوقت 


الحل والترحال. 
مجوم الز واحف 
افترشت مرتبة من الاسفنج ويعض البطاطین على أرض الکوخ وریطت باب 
ا یت ات و موی مد یه ده 


حولی يمينا ویسارا. 
۸٩‏ - 


“un NN” جج‎ 7 ” ۲ 4 mn?” © oo 
27 اغط فى نومى نية.. ولكن ركاف فقد أنصت لصوت حركة‎ öl لاشىء, . حاولت‎ 
. | ذهب‎ 

dl‏ اس من şən əl ye‏ وھ qi ur” ill‏ لیس * .أ وت "مقط بقشر يشب ۰ وفی 
ایم قلا صبوت زیم ib‏ خارج ə‏ ران الطريش ۱ صوتا من فمه يشبه الصفير 
b‏ بشىء مابداخلى یدعو: a ale‏ نکال كما أنه يصدر ۱ in‏ 

برفعها. ə "ATLI‏ ی dağıdı‏ فعلاء حالة من الرعب “Eda‏ 
ST‏ الرعب H‏ ان خا الكو“ dala‏ 
وأطعت حاستی ورفعت الرتبة فاذا بعقرب 27 ə ye‏ ما ایضرت ضو» اک oe‏ 7 ۳ 

۵ ارد wat‏ بعد 5 ۰ حتضنتنی ئشة وحرج 
سوداء ء وكبيرة الحجم, بهذا النوع من العقارب يكون gəlsin‏ دوز ي مها 5 وصلت لكو nu.‏ ۹ هدأت نفسى 
اسرعت إلى البيد وسكبت بعضا də‏ عليها her A il‏ ولكن İY‏ ولاجن ə Sul‏ 

ورقة وألقيت بها خارج الكوخ. ali‏ حملتها ۱ ب ارم ليلة فى حیاتی بالمد rely‏ ۱ 9 
واعتقدت اننى اصبحت فى gələ‏ فقد 4 وجهه ابتسامة وقال لى «بلفته ə‏ 

فا d‏ ال all‏ راخ : 7 i‏ وجنت gü‏ التى تحميها من كل الشرود دأنى 

بصرت عقربا تجرى أسفل وسادتى فقتلتها. أرقي *داشی ub‏ ۱ رن وعاشت فی lan Seal‏ ظروفها وزواحفها. 

۱ ال آواذت التكيف معها - 
وعلا صوت ناقوس الخطر بداخلی, و مر الوقت وأنا وافقة 7 3 “ir‏ فإننى فاقدة yadll‏ $ علی ۱۰ أننى لم أكنس 

أخرج من الکوخ؟ ولو ذهبت لكوخ جدى فلن ا | TL‏ 7 السر وراء هجوم الجبابرة ميوت تی بها قتلى منهم. GÖRÜ‏ 

النظيفة والمرتبة قد سکنتھا العقا CET‏ ها از حف تتتقل إلى الق ədə‏ 

رب فما بالی بخيمة جدی . هام ۱ fi‏ قتھا؛ dk, dəl R‏ البدو اللعاین والعقارب من 

۰ الڈ ہے‎ i ۰ 1 y i 
حٹی يضللوا الايا ء منها.‎ ge fa, dı 00 خرج جلس على الجبل حتی الصباح؟‎ 


١ 
‘ - 1 عل وا سال نت داهن ا تركنا‎ . 


أسرعت öl‏ حذائى, الق وتنا 


ولته من على الا 
الرمل.. آه.. | رض ويدأت | dai‏ من ملایسی 
اتقضت et‏ ی العقرب ذراعی واقتربت ون nan əə me‏ 6کت تا 7 5 وأعطى 
اتدف ) من على رض وسقطت العقرب لم أبحث عنها. kəl seg‏ 9 فهم تت٠ JUI‏ وأعلقها فى سقف الکوخ وفی الیدم الرغم 
تدقع الام فى كل جسمی وظللت فى شك هن اة ذعری وخوفی ۱ وأريطها على مبلغ من dəsi uy ki,‏ ا ا ل 


ta‏ به الا آننی نفذت ما آمرنی به 


لا آعرف ء وعاد الام das‏ للختنی العقسرب SF gi‏ واین لدغته امال لای إنسان يمر على وأقول “ 


وهر 
پا ane‏ فانتابتنى حالة من البرودة الشديدة 


ت بكرسى من البلاسيتيك وضعته : الو وذلك بعد ان نفضد ” 
القرفصاء. وا فى حالة من الرعب ر sill “ıı‏ وچلست عليه جلسة فلیس لی حبلة إلا تکام لفلسفة Gra‏ ماتحوى الثعابين 
انتفضت مذعورة وكانت alı kələ sinə‏ انی فى مكان آخر تمتاز تربته با ين فلسفة gall‏ والتأمل فيها کثیرا أننى امضیت 
من ” ۰ kalı m a eel‏ ,8 
بأرجل الكرسى خوفا من تسلق العقرب له . .— ع وعينى متعلقة “y€Aİİİ‏ یہ۹ ۳ [منة ولم اشاهد فيها أی شی 


م 


+ ونصف vill‏ ومعقولة تماما وشكلها دائر ولها 
dax, ‘as Ve‏ ولكن لظروف العرس فان كو 
əə 5‏ زینتها وهی ترتدى تنورة من القعاش الاسود 
he sigh‏ يشل الرأس والجزء الأعلى من 
برقع مشفول كله بالفضة at a‏ 


bal 
الاحمر وعلى دا‎ "Gy, 


و م .. 1 ۳۳ ات ١‏ شايدة ان 
onuda‏ ان تھا «قصة». وأغرب مافى معنقد لرشای 


ə ۳ A‏ أت لطس الاسنان 
bəbir‏ اٹ ان ناء لها أخت قتلت بعد ان لجأت لطبیب 

٠‏ فمها و 

عن 


دع una‏ 
۰ ی تبدو شدید 


ea‏ راد ارد 
ری البرقع عن فمھا. 

نی الظهيرة تذحر 
بى الدموین لاتتوقف 


الشراسة إذا مااقترپ منها أحد محاولا 


النبائح ویقدم واجپ الضيافة وصوانی الشای والقهوة تدور 
والجمیع 


الضيوف ' 1 
8 دقت الدفوف 4 m‏ كات الهجوم 
ل لمي الرقص يحمان السيوف والعصى يمن الحرب وحركات القتال 
ونزلت النساء الطراز الأول مها مثل البجاوی تعشق : 
الرشايدة «ليلى مريعص» والتى قادت 


BES rə والطبول وعددهم‎ 


١‏ ر ر 
۳ ۲ ومن أشهر البطلات فى 8 
ضد قبيلة الشكرية فى سهل البطانة. خذت ترقص وتبارز 
الحرب .- حاملة R‏ والعصا واخذت درقص ول 
sa‏ أظهر فيها كل منهما 
İ “o‏ = 
sae‏ الله» واستمرت العركة الوهمية وت ..— 
[gules‏ «عد « ۱ ۰ ن نبا حطبه اب 
ات الفائقة فى فنون الحرب وقام الشيخ سلمان ليعان A ee‏ 
این الفور تظاهرت العروس بالا 5 “ə‏ 5 اشت Lal‏ لأجل 
“ə‏ من النساء ٤‏ ی زغارید النساء وغنائهن يقدم 2 
الذهى والفضة وا o‏ 5 به بمفردها الا انه لايرى 
: فى عبد الله وتلتقى به ب 3 


iin tl‏ العشاء خرجت «دونا» 


وتحرك 


هداياه. وعلى الرغم أن 


عن مصر 
والتقیت ببعض الرشايدة فوق البئر وتبادلنا الزيارات Lə‏ : 
عندهم وحوارنا يدور حول مصر.. عن أم الدنيا., alı‏ المدينة 7ت Ly‏ 
tee‏ شوق تحفل ‏ طباته U5 0 sul‏ = دة يتىه 
بشوق يحمل فى طد ہی ؤ۴ دزيارتها والعيش فى 


ur" zə 
Ss منی آن آساعدهم فی الحصول علی بطاقات مصو:‎ ilə 
ol العيش بين أهلها ويدفعهم لهذا ماشا‎ 


قدوم فی الشلاتين وأبو رمار 

فالحكومة المصرية raq‏ 
النطقة وتمد بدو العبابدة والبشارية بالعونات الغذائية والطبية وا" تمي 
إلى مظاھر الدنیة التى حلت على المنطقة وتظهر فى الساکن وال ə”‏ + الإضانة 
التى تتحمل الدولة نفقات كبيرة لتتمكن من توصيلها gull‏ 
بالمياه النقیة من سفاجاء x,‏ : 
وتستخدم السيارات فى توزيعها على البدو فى أماكن تجمعاد 
بأننى لاأملك من الامر شيئا ولكنه لامانع من طرح 


افراخ شديدة 
وجائتنى «دونا» یوما لتدعونى 


إلى حفل خطبتها. فهى التى اختارت «عبد الل, 
ليشاركها حياتها فالتقاليد لدى 


الرشايدة تعطى المرأة كامل الحرية فى اختيار 
شريك حياتها وتقضى بأن من حق الفتاة أن تشتكى والدها إذا مااعترض على 
zıl‏ ف ہا ea‏ : 
إلى أن المرأة الرشيدية تخرج للتجارة مثل الرجل تماما. 
وهی ely sassy nunla‏ 
الرشايدة فترة الخطبة کاٍحدی خطوات الزوا 
وذاك على العكس من بدو العبابدة والبشارية 
ماجاء خطيب ابنته حتى لايقيد من حریتھا: 


تیم الرشايدة خیامهمعلی ارتفام کی ا 


- ٩۲ - 


القیادیةء ویوجد gal‏ 
ج مثل النظام القائم فى المدن والقری 
ومن تقاليدهم أن يترك الأب الكوخ إذا 


الجانبين بينما خيام 


۱ | ء واجیپ عن سؤالهم بصدر رح 


iL‏ وډ دافعی فم با لانسسان لالد 
m‏ كوك الناس hare‏ ۳ یزیزع الطعام تدقع بالانسان لالتماسها 


عليه کالعاده ولکن 


۹| اخیرہ متا 
“ə‏ ..— آسمعها 
3 ر النصیح؟ التى لم 8 

ا" والکام ده وتروحی دحجي ۱ 


Xa ə ə نویھ و چو‎ və 


القرآنية والأحاديث النبوية التى تحفز vü‏ 
شعوبا وقابئل لتعارفواء فتلك مشينته فى . 
a‏ اكلا افون ay‏ دادن ا رن .. ا 

فى زکشف القوانين العلمية التى تحكم “İq:‏ 
a. 6‏ اتصوفت الاسلامی وهو يناجى ریه سائلا ان 
ذلى را الرحمانية» ويقصد بالأسرار القوانين 
بالجبروتية لنها قاهرة “Stes‏ 


m‏ ومنها آیة: «وجلناكم 


سن الاختلاف وان 

m. oll‏ الحسن الشا 
: عليه من ələyi,‏ 
ایت التی تحکم کل المظاهر 
انين على کل المخلوقات» والأنوا 
٠‏ الكون وخالقه : 


الجبروتية والأنوار 
الكونية ووصفها 0 
ر هی الحب الذى يجمع بين البشر ويينهم ف 


“ 


“11 yı 

pə‏ الزفاف ومهما طالت فترة الخطرة 

تلتحف بالبرقع. 7 
ə.‏ 


حسما | 4و y‏ .. : 

مضت عشر . əl‏ و و ii‏ ۰ 
Mər.‏ 
والسودان قابلت فيها الآلاف یمن اله ی دروب | 
سے من لبشرء كانت الدهشة ələ” “üz‏ 
وكان لسؤال يتردد ومازال.. ما الذى یدفع بك الى | mı‏ دجودیم ۷ 

وکان دافع العلم لیس كاف : 1 لصحرام زان 
فالكؤن كله مجموعة من الکلمات tg‏ 
وماجهود العلماء فى شتى العلوم الكوية əslli‏ 
مکنون الکلمات لتصل ینم 
والتغنی‌بها. 

"فشتهم نابعة من اندقاعی وراء | 
/ ور لعلم؟ 


إلا أن 


فإنها sly‏ 
ها ڪر 


əbi 


لإنسانية إلا مى ر 
نوقا الیشریة بتضافر؛الجهود یز | سیت 


- إلى فهم هزه القصیر 


أعتقد فعلى الرغم من غلبة القيم ال 
ارض مصر Sale‏ بالکثیرین ممن 
عن قيم الخیر والحق والعرل .. 


)23 فالدهشة 


دية وسیطرتها على القیم 


الروحية والعلمية 
يعملون على نصرة قيم ۴ 


العرفة ' والعبرة 


تكمن فى öl‏ الباحثة «فتاق»! 


تکلیف 0 
NE 7‏ 
ulağı‏ چ روا 
بجهد كبير فى الحضا 


فى زمن ونحن الآن فى 


رة الفربية التی 
من آخرء زمن یجعلنی 


وقدموا للعالم فکرا عظیما ساهم 
کی يدنفا اليوم ولكنهم کانوا 
اقول: ياليتنى جئت فى الر 


5 هزه الثمانی سنوات وكان موتبطا بأمه كثيرا فلم بر والده 
ee ۰ 7 |‏ “ 
1 , فقير لايملك مالا «الإبل والضان والأغنام تسمى مالا» ولكنه 


,يون ة«فادم ۱ 
تخاب المال. يأخذها لیرعی بها فى دروب الصحراء » أكل 
dal 0 müb‏ برق السماء من الطعام ويعض أمتا 
1ت لين العيشة nü‏ من م ويعض امنار 


lads,‏ بها وتقيهم برد الشتاء وشمس الصيف ولكن سند آدم ورفيقته فى 
ند 1 إن يكت بجوار واديه ولكن كيف والسماء لاتمطر الاقيق 
یھ آدم ان يحمل ولدیه لزوجته الثانية والتی تقیم بطوکر فمن عادة البدو 
٦‏ ان يتزوجوا أكثر من واحدة على أن تكون كل واحدة 
ا کت جتی :یکن الین فی سل رر ر ر ر و ill‏ 
ب وأخرى من البشارية فى شنديب وثالثة فى 

العرب ببورسودان ورابعة من قبيلة بنى عامر بمدينة كرن بالحبشة وقد 
حفل :زفاجه من «روينا» العبادية وكنت محاورة له وعاتبة عليه لكثرة 
وزاك من خلال فكر وثقافة ابنة الدینة واكنه كشف لی حقيقة الأمر وقد 
اقتنعت بها فلو ألقينا بنظرة على الخريطة لو جدناه ينطلق من الشمال إلى الجنوب 
فى كل منطقة مسكنا بأوى إليه فى رحلاته الرعوية وذلك فى 
والدين واعجبت وعجبت من الإنسان البجاوى الذى رغم 


حضرت 


فى رحلاته وقد جعل 


الظروف الصعبة التی یحیاها إلا انه استطاع تحقیق التوافق والانسجام معها وحل 
كل مشكلاته من خلال ثقافته» وفكره اللذين لهما عمق الحضارة الإنسانية ٠‏ 

| فلسفة البجاوى العميقة 

ولکن آدم عاد ثانية ليرفض فكرة هجرة الوطن الذى اتحدر منه وعيسى أيضا لن 
ا تاکز فی أن یج من اه “m‏ 
وكم استمتعت بصحبة ×عیسی) صدیقی الصغیر نلعب معا ونتسابق فی الصعود 
إلى قمة جبل «ماتيتب» ونتسلى بلعبة daldı,‏ واندهش عيسى حينما علم اننا 
تلعب مشه cual‏ «الشطرنج» ووعدته أن اهديه واحدة وأعلمه عليها. لیتفوق على 
أقرانه فى لعبة اللوك؛ وکم طربت وأنا استمع إليه وهو یعزف على النای » ویسالنی 


تب رب م - حلايب ) 


Z دماحر‎ 
27 


: خاصة الذین فى ظروف آدم 
aay‏ عبادية وأسكنها gəl,‏ شوا 


ə 


1 سر 
الزوجات 


٠‏ جدود ماأحله له الشرع 


یرفعون الشعارات البراقة « ولکن فعلهم 
محفورة بذاکرتی وسجلتھا بقلمی 
الآن إلا نوع من «الفذ ey‏ “ 


; رجعى Ma‏ متخلف ولى 
سوف نقراونها فى هز| ole wee‏ 
» بعد ان فاض بى الكيل id‏ 
حليمة قتلها الوحش 

واقبلوا دعوتى لزيارة الوادى المنحدر بين جبلين 
«ماتیب» فى الجنوب وهما علی الخط se 7 öl‏ 77 
ماه ارب رالوائی ای ape‏ کر Tifa‏ 7 
| بت . ۲ 
7 طسب زر ضنه ترعى الأرا: 7 
sf ahd iv‏ ریم ə ۱ ‘aus‏ البرية وأه 

Ə ;‏ ۲ ; 4 7 ”)5 
دالدتهم.. فقد قتلها الوحش ففی صنباح يوم لیس 
من الوادى البعيد.. والوقت يمر وحلدمة pər‏ شب pey”‏ كبس 
ər‏ 2 ۳ 
təl əbə‏ والبغيدة وأخيزا ia huşa‏ جر 4 + 
ولکنها كانت صامتة لاتتكلم فتش 0 


. 


Boles 
۔ عزنت‎ 7 
29 داخل ملايسها انقۃ 5 أمه يمينا‎ 
كما قتلت | انقض عليه والفيظ یله ويعضاه «فعصه, سي‎ 
al ت آمی » وا ۲ » وقال له: «ياككر‎ 
هو ثعبان الطريش : 8 ياككر اقتلل‎ SIL 0 
gap بحياة الإنسان خاصة إذا كانت لدغته فى رحج :ان لدخته‎ 
7: رم"‎ (adaş يجلس ليعزف على النای‎ 
على الحبيبة الغائية 7 7 دھزو ٭ھوریء أو حورس بلغة الفراعنة فينا‎ 
٦ 4 مع الشمس ویناشدها العودة لتضى‎ mə ۱ جدید. والتای ارم‎ 
الشجن وا 9 لبشارية يسمى «انبیلهویت, يعزفون عله ہر سر‎ 
sbi ¢ شهرها معزوفة « 7 7 5 الكثير‎ : 
yə” التى عزفتها إيزيس فى رحلتها‎ ə آدزوریس ورثها البجا ذ‎ 
ميراث كبيز من الفگر والطقوس الق ی‎ Om >٠ 
عونية.‎ ۱ 
آدم وزوجساته‎ 
باو الصحراء لايبدون جزعهم من الوت‎ 
ولکتهم مثل كل البشر‎ 


b‏ وفجأة وجره 


مکار ش را. ۰ 
ن شريان رئيسى ومن يومها əzə‏ 


یتسلل إلى نفوسهم əə‏ بالقضا 


كك 


3 والقدر 
فراق “vəsi‏ 


müna. ڈو‎ 


میت ىكن الشيخ المجذوب وهو من أحفاد مؤسسى الطريقة 


Br .‏ ین لسن النتشرۃ السودان» داخترت أنا واصدانی من 


زين ادن ۽ استقبلنا الرجال على yer Yul‏ أمامنا إلى ساحة كبيرة 
الشيخ المجذوب وأمامه فرشة كبيرة ويجلس إليه 


ارس ان 
زصدقانی أحذيتهم ووصلوا إلى مقام الشیخ وانحنوا عليه وقبلوا يديه 
0 لا يفعل الآخرون ونسمرت Li‏ فى مکانی ولم أتقدم للشيخ فنظر 
ldu, uda‏ «تعالى يامصرية» واضطررت أن اتحمل عناء خلع حذائى 
a‏ ال رتیه حتی رکبتی وذهبت وسلمت عليه ولکنی لم أقبل يده فقال «هما 
yə‏ ا 
. ونادی الشيخ على أحد أتباعه الذی تقدمنا فى الطريق لشاهدة الساحة 
«الساحة نظام اسلامى انتشر فى العصور الأولى للحضارة الإسلامية وهى يشبه 
sü az isa‏ وا ماکل للطلبة والقائمين على طلب العلم وتضطرهم الظروف 
2 أسرهم والسفر بعيدا وايضا تضم الفقراء والمرضى والمساكين» وفى ركن 
۱ من إحدى الغرف وقعت عيناى على سيدة فى العشرينات من عمرها حولها 


٠‏ قلت لها «منى بدوی» ألقت بنفسها علي 


“ə 
الأرض والدهشة ناطقة من نظراتهم أما أنا فأخذنى‎ 


a ۱‏ إلى شبح هزيل ضعيف البنية تقدمت إليها لأسلم عليها وأقدم لها بعض 
۳ 
3 


لذهول . 
) وحاولت öl‏ افسر الأمر فهناك احتمال أن 


اسمها على اسمی وأخذت السيدة تتحرك کثیرا 
, قديمة متهالكة من جلد الفنم ودفعت بیدها 


یکون لها ابنة غانبه او مفقودة əl‏ 
3 فى أرجاء 
: > متوفية تشبهنی əl‏ 

< الحجرة باحثة عن حقیبتها حتی وجدتھا؛ 


“n | 1 


الحلوی ؛ وسالتنی عن اسمى وفور ان 


عیسی وهو یستمع إلى أم كلثوم فالکاسیت 
مزنس فى İİ an‏ تقول؟ هل تنادى على حبییپا: ء 
شبی تبتيك انا دور هواد عو میا 
عشقت الهوی بعد زمان ذقت فیها الجوی 
لاتفارق شفتيه وهو يحاول ترديدها والتغنى بها هل ə syle‏ تس 
أحب وكلمة آرید أو افضل فنحن فى كلامنا نطلق كلمة یر — “دق بين كر 
راد لآ sal al el‏ و رش معني 
تخص الادیات بمصطلح والعنویات بآخر وحینما تیر عن “ale‏ 
ls‏ سی تهوی روحك» وکانه فطن ی 
فهو غير خا 
ə bah şəni‏ ۱ 
sən on‏ لل اناقل atl işa‏ ان 
قة عن طريقها فخاطبها الزوج قائلا : «السكة ابتقامة تی کاموهاء | 

qax‏ أن تعدل عن الطريق لذ تسیر فيه ولكن الزرجة جد 
ee‏ تسكن الوادى الذى ذهبت إليه الناقة وهو يطلب من ناقته | 
طریقها لکی لاینکشف آمره ولکن الزوجة تأمر الناقة أن 
الحبيبان فالحب قدر لايملكه الإنسان وحرا 


ن تعدل عن 
تستمر فى طریقها ليلتقى 
م عليها ان dəb‏ بينهما .. 
هشة رعاة ینتشرون داخل الجبا 
əəə ouluduunn‏ 
ماطفی, ٠‏ فهل توجد فی الشرق امرأة تنازل 
هذا سر عشقی لشعب البجا وقد یفسر | 
۱ آری انها حققت توازنا وانسجاما نفسيا مع 


:—- ض الناس | 

وی 

درجة عالیة من النضع 

“əla‏ لحبيبته بسلام وفى سلام؟! 

رتباطى الشديد بالمجتمعات البسیطة التى 
مع البيئتين المادية والجغرافية . 


الشیخ المجذوب 
ويمناسبة وادی ə Fu‏ 
وى" والتشابه بين | ۱ سم 3 
سم والای ۳ الوان si‏ = 
حدثت لی بقرية دكادابس» غرب Base‏ الدامر ابشنان | 3 ah‏ تذکر 
لسودان, فقر عبرت بالوابور 


-4A- 


فى داخلها تفت وتبحث حتی vd sai‏ سوا 
ف يدى ولم تمهلنى للسؤال döl Sly‏ او ین خارج الفرفة pə‏ 
عشة من الصفیح دخلت إليها وأمسکت , ۳ وت 1 


ولابد من سؤالها لماذا؟ 


ویالها من مفاجان.. 


فتلك السيدة مريضة منذ OAD‏ وقد اشار yale‏ 
تخرج الکرامة ل «السید البدوی» » فتنال الشفاء, 
ولكن ماهو سبیلھا إليه. فالمسافة بعيدة $ والسفر يحتا 


بحتاح إلي مال ودلیل, " دلکن ال 
sər‏ بالشفاء فقد vi‏ بواحدة من أل بيت العارف بالله «السير R‏ 


عليها «الفلکی, « طبیں girl?‏ 


تی واذاك | 
معها لشرح الأمر 


سم غير منتشر بين الرعاة و 
اعتقدت اننی مبعوثة العناية الإلهية لها و 
وتفسیرہ وأمام رجائها ودموعها أخذت الكرامة 


ذهبت إلى الشیخ العجوز أساله الإرشاد والنصع ولكنه زاد المشكلة 5 
إن تلك أمانة ولاہد ان أ 


ری إلا 


ؤديها إلى أصحابها . 


هذا صحيح ولكن ماسبيلى لذلك فرحلتى طويلة ومازالت هنا 
فى شرق السودان وحتى لو حفظت الأمانة طوا 
بالطائرة وأنا أحمل عنزتین؟ 


زادت حيرتى وسالت الله gəli‏ واحتفظت بالامانة طوال 

السودان وقبل رحيلى للخرطوم ذبحتها 
كل المجاورين لی والأصحاب وتو 
هدیتها. 


pa آشهر اقضیها فى حميثرة عند‎ J 
1 : بالسودان فكيف ساز‎ GAR 
ل وجودی بالسودان يف أسافر ابی الحسن الشاذلى‎ 
فترة وجودى بشمال‎ 
ی ان رایمه کیرد‎ 
دوجهت بالاعوة بالاعاء‎ 


ه دعوت لپا 
لله أن يشفيها ويقبل 


فى الصحراء ومن وراء القلاع العيون ترقب الغريب القادم من شتى البقاع 
تطول مراقبته وتكثر الأسئلة حوله ويعد الاطمئنان إليه يحصل على الإقامة الآمنة 
وأصعب سؤال يوجه إليك.. من هو شيخك وماهى طريقتك ؟ 

فى البداية كنت أجهل الكثير عن عالم الطرق الصوفية.. عالم كبير وغريب وكانت 
أجابتى «انا مسلمة» ويبدى أنها ليست كافية وتحتاج لمزيد من التحديد والتخصيص 
واخذت «مكية» تنظر إلى بعين الحذر والدهشة والسؤال يصرخ من قوق شفتيها.. 
ماتلك الفتاة التى تدعى الإسلام ولييس لها طريقا ولاشيخا تتبعه؟ 

وأضحى الوقف حرجا فثقافة مكية لاتسمح لی بالحوار معها ومحاولة إقناعها 
باتنی مسلمة.. أنهل من النبع الصافى الأصلى للاسلام وليس بی حاجة لالتماس 
الطرق. 

آه تذكرت فجأة اننی حصلت على عهد الطريقة الشاذلية فى وقفة عرفات من عام 
۵ وکنت بجوار سيدى أبى الحسن الشاذلى لحضور مولده بهدف العام والبحث 
gələ‏ بهدف المشاركة فى الولد وكانت الظروف التی أحاطت بأخذى للعهد غريبة 
دعتنى للدهشة والاستغراب ومازالت دهشتى قائمة حتى بعد رحيل شيخى وانتقاله 
إلى رحمة الله. 

سيدى أبو الحسن الشاذلى القابع فى وادى حميثرة داخل صحراء عيذاب هو 
على بن عبد الله بن عبد الجبار وينتهى نسبه إلى سيدنا الحسن بن على ابن ابى 
طالب كرم الله وجهه ولد ببلاد الغرب ple‏ ۵۹۵ ه بقرية «غمازة» بالغرب ودرس 
العلوم الطبيعية والكيمائية وتتلمذ على يد العارف باله الولى «عبد السلام بن 
مشيش» فى العلوم الدينية . 


-—.Y- 


7 وتنك ly‏ ع الإدريسية؟ واخرى 
الرۂ 5 .. ۱ 


: للناس ومتدهشك 
, الحافة العطشی! 
نم الوالد فما هى إلا 
ha:‏ ی جاهدة على منع 
" 
۱ ۲ ف السن 
وت بنادینی فابصرته هو شيخ طاعن ای 
مد بده لیصافحنی وقال لی ۱ 
دی ج ` 4 تمد بوچ ۱ 
a, 5‏ وبهاوزة الحكومة تمنع الموالد مس 
Sai}‏ ز 


. .امك سافزت Sealy‏ 
5 رة مترفق فيها بى وسألنى تو ذا الر 
1 الرجل ابتسامة يترا qılaf alla‏ + هن هد جل 
Sec 1‏ ظرت الب 


ف فريضة الحج وأن اخى 


لی «هو فيه حاجة ər‏ 


پر ال إلى سا ر eg‏ 


Glo الرجل من الله وعملت لأجله وجهزت‎ a 


و تنل سيدا الحسين وامة ت حیاتھا ھی جب 


منسية من فوق خريطة البحر الاحمر 
ء ومنسیا 


۷ x 


وكان دائما يمر بالاراذ 


ليصل لیناء 


سیدی ابو العباس 

ا م ayi‏ 

۱ بح الرتبط alt‏ 1 

ابی الحسن الشاذلى الجهل من الکبائر ae al‏ 

منها ویتوب إلى الله باتخاذ أسبان m‏ 
من مدخل العلوم الطبيعية والدينية . 


قد ağ‏ . - وک 
də‏ مت بزيارته من قبل Bae‏ مرات 


لابد أن 


فحفز أتباعه de‏ الولو 


7 ۳۹ ۷ 
تعرف على “ير حركة المولد ووجور 
AES‏ على بدو العبابدة. 


” حين همت الشمس ۱ 
و مغطى بالبياض واندوشت al‏ 


i جب‎ əə 

Oy‏ فمن أين أتت تال و 

- ا "با nı‏ 
ماذا i‏ 


İ من الغطاء الأبيض, أذ‎ is əş 
Lalit ليسوا طيورا بل‎ 3 75 —. 
2 0 ٭ ےس"‎ / ۱ ۱ 
ec مزدحم بالناس دالوادی مكدس بالسا‎ əə 

بقاع مصر والمغرب أیۂ ۷ mə‏ 
bn‏ 077 ہیں ہے 
Rs‏ والمحبون للشاذلى ليحتفلوا 
تاد نو مولد وياب للرزق والبيع والشراء كننت 


مولدا وبصعوية کن 
T ۰ ə a‏ 
7 اجد موضعا لقدمى 


> 


ر والباعة فهزا 
فى حيات . ۰ 
ی آری فيها 


فى بيتى كثيرا واشرف 
۰ ۰ وزارنی فى بيدى b‏ 
3 فيه کثیرا پشیحی 


8 اله 
...2 
اخ ا انس بان الشيخ د m‏ — 
lost Ny‏ يض də‏ الذى أبلغه ə‏ : 3 
يبن هلان ١‏ € الشاذلى کر ae‏ لمها "dil‏ 
pə‏ ث بالحق» وا لحقیقه ə‏ 
من iə m.‏ القسوة 
۳۳ : بحعسر ۲ الكسوة الجديدة التی 
if‏ یقوم الأحباب والریدون بوضح التابوت وفوق العمل 
ا وقفة عرفات fae‏ 3 من الخشب یسمی بوت وا ۱ 
m. öv led at‏ , الجمل ومن ورائه الاحباب وتسمی 
يشام حل حميثرة با 


زسفل الجبل ولیس هناك من مصير 


: 7 ۳ بالدعاء 
انتبه الناس وأخذت آلسنتهم تبتهل * 

Saree‏ معجزة: رم 
مساعدتی ونجاتی المعجزة نحدت 


ub” 
ا تو سی اہ‎ Aa ای سی تجاه الین ریو‎ 
أقبلت النساء تقبلنی والدموع‎ 7 2 dəli الارضية‎ kab نہ نام‎ 
الله اکبر.. المعجزة 0 و وقامت «خالة فضة» وهى‎ .. ۳ iə 0 R. 
ممزق‎ səli اجک یں کے آمر تجن‎ salle لشفت‎ 1٠ بالتكبير‎ 

Sü إسيوط على رعايتى‎ i 
د -۷۰-۔‎ Lisa 


1-20. 


yo? 
عام‎ 


وكان لوجدوها بالمنطقة أثر كبير فى تطوير البدو وتنی۔ 
di üçün‏ + للنميتهم sib‏ 
ودفنت إلى جوار شيخها بوادى حميثرة . iz‏ 


نفذت ال وامر 
دخلنا الساحة وفی الحوش افترش الرجال الارض والتفوا حول . 
واقترينا də‏ ویعد السلام قال 4 gözl‏ السك بیدی وارری 
«أهى منی جت يللا قوم بالهمةء فرد عليه ال 
هدومها وتلبس جلبية واسعة وت 


الین الذى يحيط بهؤلاء الناس وماسمعته إلا أننى نفذت | 
عدة مرات ولكنى وجدت أن طاعتى لهم لن 


أن أفهم وأعرف. 


ki‏ ورن 
تؤذينى فى شىء ولکنها ستساعرو 


عدت اليهم فأمرني الشیخ ابراهیم بالجلوس 
بيدى وأخذ يقول أدعية ووصايا وأنا أرددها وراءه ağ, də‏ 
الرجال یقدمون لى التهنئة ومر بخاطری اننی امام مجموعة من الجازین | 
الجانین وکانت دهشتی حینما علدت ان کل المحيطين ut‏ من ضباط gall‏ 
والشرطة دهم من مريدى الشاذلى ۱ 


teas :‏ انالا طعت Ne‏ 
الطريقة الشاذلية ويسذاجة غريبة قلت للشيخ ابرا 


وكل المحيطين ی فریت على GES‏ وهی إشارة 


وخفت الزحمة تحرك الركب وأن 


شم ختمها بقراءة الفا 


J 


هيم «اعمل بيه ايه» وضحك الرجل 
للانتظار ويعد أن انتصف الليل 
معهم الى مقام سيدى ابى الحسن الشاذلى ‘ 
حياتى نقلة إلى عالم الحفيقة ومن ورا 
من هم.. وماسترهم وماهى الحقيقة؟! 
وطوال فترة وجودى بالمنطقة 
وأختزن فى عقلی كل ما 
دائما بالإشا 


وکانت dm‏ جديدة فى ء هذا العالم حشد 
ضخم من المجاذيب 


كنت خريصة على حضور حوارات المتصوفين 
سمعه وأعيده على مسامع ابوا ابراهيم.. وكان شرحه لی 
دة الوجزة وظللت الع بغز الیش olay‏ هتما 
us ee‏ ی 


a Ps 


) eee 


ن kül eta‏ جثنا لنزور قبر 
ا ىك ب ا به أكواخ نی "MR‏ 9 له كومة 
إلى أن ان خاليا لیس + | مفطی talons‏ وحو دو 
اکن ۱ “ual (s) A‏ ولفت Gəli‏ ححر 
ay te,‏ دو 4 9 5 
Is a 7 2 R‏ دائرة 
ار المنسفة 0 3 


السمن» سبع مرات ثم 
ح الحجر بالاهن ٠‏ ۱ 


ds,‏ برفع “alla‏ حلوى وضعتها فوق القبر واش 
dan. 00‏ واخرجت من جرابها نا الجبنة قامت لتصب 
ual 1‏ مرة ثانية وأ اعددنا wall‏ 
Sle]‏ 


Əl dase القن‎ carey 
انار وألقتها على أطراف القبر ود‎ 
0 عليتين من‎ 


فملات الآنية الموجودة 
ة وقمت لمساعدتها فملات !دب 
: الغط بالعمامة و 


نت تدعو قائلة «أيها 

الحجر كانت ۱ 

ا منها بجوار “aa‏ الشای والسکر و س0 
alll‏ إحدهما با ماء والثانی FET‏ ماذا تقولون لموتاكم فاحب 


Let: 7‏ لاتتحدث 
اننا نقرأ الفاتحة ولكنها لا ie‏ 
ملبية كم سعدت بها حین طلبت می ات 
R‏ دی حت معناها فى حدود قدر 5 أننى ولأول مرة أعترض على 
قرأتها لها وشر علاقت بمكية لدرجه اندى و 7 أنها 
ne weds m‏ 3 أن الارواح لاتاکل ولاتشرب وا 

رك يفك تو Sree eal‏ 
i 5‏ الحاجة لذلك الطعام .5 
۱ تایه كان فيه Gud‏ من ا ar‏ اذا ماعبر إنسان 
نے جوا۔ قة نتركها على القبر حتى ل Q‏ 
صد “a‏ 

' مایشربه ویاکله ويتذكر التوفی SUSA‏ شارى تجد تفسیرا لكل شىء ٠‏ 
"میا لك ايها الإنسان ولك ها الیشاری تج 


.... نت صه 
0 ولاتعرف قراءة القران وكانت قن 
اللغة العرید آن 
القنها نها ولم اتركها وأودعها إلا يعد ان 
اتى وعلمى باللغة ایب 
دی 1 


الذى تنثر 8 لشاى والحلوى» 
: ان «الماء والسكر وا 2 

۳ - نحل 

ini o ۱‏ ۱ للا تراحه ج 


عجبا 0 . الغريب منها وا لعجيب ٠‏ 
٠‏ تمنطق الأمور حنی “TƏM‏ 
وتحاول ان 2 ۱۰٩‏ - 


۲7 € 


من آثر احتکاکه بالصخور, والمكان محروم من الخدمان | 


س نا دی بشىء مل ررر قیفر 
بعد أن جفت الدماء وتوقفت الأنسحة ت الفزیف ay‏ ا فلكن لون ۲۰ 
dary‏ ان > ونوا dü‏ لنزيف olay‏ اتی ı‏ 


ək 
, yale هذا المرهم ويالها من مفاجاة أنه خلس‎ 


يط من التراب والسمن ə gl‏ 
مل gir”‏ انم 
ويعتقد الناس أنه بركة يفيد. فى أى شی». ولزلك يحرص الزوا pe‏ 
متاعهم والعودة به إلى بلادهم فالمريض يدهن به جسمه واللعطل من 571 
eki‏ دکانه والعطلة عن الزواج تحمله فى حجاب وان شاء wl‏ یحصل 3 
سبحان dil‏ ماذا أقول وقد جعله الله سببا لشفائى لاأملك yı‏ لول əsə‏ 


ونعود من رحلة الذاكرة مرة ثانية إلى 


مكية فاخبرتها أننى شانلیة رو 
سيدى الحسن الشاذلى ولم أكن أحب ذلك 


.. 14 1 2 
لائنی ارفض ان تكون تلك 


gəl وسيلة‎ 

بین الناس dəli‏ أن یتوافر الحي والصدق والود بين البشر بصرف النظر عن 

ديانتهم او جنسیتھم او لونهم وکم كانت فرحة ء مكية » بشیخی فهی أيضا dz‏ 

طريق المجذوبية دهى إحدى الطرق الصوفية المنبثقة من الشاذلية وقد أسسها 
الشيخ اسماعيل الجنوب وأيضا سس 


مدينة الدامر عام . 
منها منبرا لدعوته, وانتشرت تلك الطريقة فى 
الروحية على قلوب البجا وخاصة قبائل ال ليك 
والشرعيب من الهدندوه 


۰م واستقر بها وجعل 
شرق السودان وكان لها السلطة 
ب من العبابدة والملك من البشارية 
وشيخهم خليفة «الأمين الكيتابى» 
دفى حلايب وأورادها تتضمن الكثير من أدعية 
والسبب الذى جعل من السودان ترية خصبة لنمو وانتشار تلك الطرق الصوفية 
«القادرية ‏ الاحمدية  "əyə‏ الرفاعية ‏ البرهانية» أن الشعب السودانی لم 
يأخذ الإسلام عن المسلمين الأوائل ولكنهم ورثوه عن مشايخ الطرق وفقهاء الزوایا 
وأكثر الطرق الصوفية انتشارا بالسودان هى الطريقة المهدية والطريقة الميرغنية. 


-١.م-‎ 


A 


فى سواكن ومحمد قول, 
وأوراد الطريقة الشاذلية. 


إن السؤال الذى طرحته مكية علي «ماهى طريقتك ومن هو شيخك» تردد كثيرا 
على مسامعى فى صعيد مصر وفى جميع أنحاء السودان السؤال فى مظهره بسیط 
رلایستحق أن تلقی له بالا ولكنه فى جوهره سؤال خطير يتضمن فكرة أنه لابد ان 
رکون لك وسيط يأخذ بیدك إلى الله وهؤلاء الوسطاء يتغيرون عبر الزمان والمكان 
وتتذخل الظروف السياسية والتاريخية والاقتصادية فى تشكيل فكر الوسطاء 
والاختلاف بينهم سمة تصنع الحدود الفاصلة بين طريقة صوفية وأخرى وقد تتعلق 
الاىس الختلف علیها بصلبٌ الفكر الاسلامی أو پروافده . 

والسبب الأوحد لميلاد تلك الطرق هو انحسار العدل وانتشار الظلم لیظلل جميع 
آوجه الحياة وسرعان مایخرج الهدی النتظر لیحطم آوتاد الظلم ویزرع الارض 
بالعدل ویصیغ القائد فکرا جدیدا لیقود خطواته ویشهر سیفه على الاسلام لیلغی 
مایراه هو فاسدا ویضیف اليه إبداعاته فى ضوء dale‏ وثقافته . 

وقد شهد العالان العربی وا لاسلامی الکثیر من تلك الطرق ومنها ماأخذ الطریق 
السلمی دعوته واکتفی بتلاوة الأوراد التی یضعھا القائد والحرص على تنفیذ أركان 
الاسلام. ومنها ماأعلن الحرب واستخدام السیف لتقویم الباطل ومن تلك الطرق: 
الطريقة الوهابية التی أسسها محمد بن عبد الوهاب بالجزيرة العربية» والطريقة 
السنوسية التی نمت بالمغرب العربی ولیبیا وأسسها محمد بن على السنوسی والذی 
تأثر کثیرا بفکر الوهابیین وفی السودان خرجت الحركة الهدية وأسسها محمد 
آحمد الذی اتخذ من السمانية طریقا له aş‏ محمد شریف نوز الدایم شیخا له 
وانطلقت الدعوة المهدية من الجزيرة «آیا». 


- ۱۱۳ - 
A)‏ م - حلایب ) 


الجا والصر اغ الحزیی 


ری تسکن الصحراء الشرقية فى مصر والسودان تنتمى إلى 
uae‏ هام یا فدب الشقاق بين القبائل وانقسمت بين مؤيدين ومعارضین 
0 نٹ Soo‏ اہ 
= الحروب بين tül‏ اليرغنية وأتباع 
۱ استمرت وأدت إلى تفتت وحدة القبائل والعشائر والبطون كان على أثرها öl‏ 
تبع الطريقة المهدية وأخوه يتبع الميرغنية واصبح العداء حلیفا لاتبا ع 
الملريقتين وكم عانت قبيلة البجا وانشغلت عن مصالحها الخاصة بالصراع الحزبی؛ 
أسهم الشيخ محمد صالح ضرار أشهر مؤرخى البجا 


وکانت وہائل البجا 


المهدية او الدراویش كما بسمونهم فى 
«توماله» فى ابربل ۸۱ 


ويشهد ل 

بأن قبيلتهم لم تستفد من حكومات الاحزاب إلا الحزازات والضغائن وكراهيتهم 
لیضهم بعضا. وهذا الأمر دفع بشيوخ البجا إلى التفکیر فى عمل حزب يضم 
is “əli‏ مہا ويكون له بزنامجه لیات alll‏ وزاك لعداية القیلة خا 


أنه بعد استقلال السودان كانت هناك نزعة تهدف لاستقلال شرق السودان عن 
الدولة على اعتبار أن الشرق يضم قبائل واحدة مشتركة فى الاصل واللغة 
والمعتقدات وتحت ضغط النزعة الاستقلالية التى تسعى لها قبيلة البجا وافقت 
الحكومة السودانية على عقد مؤتمر البجا الأول فى عام ۸ وقد سعت حكومة 
اسماعیل الازهری لامتصاص غضب شعب البجا فعين أحد نواب البجا فى حكومته 
وهو الشيخ «بامكار محمد عبد الله» 
من زعماء البجا الذين كان لهم دور قيادى 
السودان عام ۶ بسبب ترحيل الجيش المصرى عن أرض السودان وقد خاض 
هو ورفاقه عدة معارك ضد الجيش الانجليزى فى شرق السودان وتم على آثرها 
نفيه إلى رطوکرء ولكنه عاد ثانية لموطنه بعد عودة الجيش المصرى وله دور قيادى 
فى الحزب الوطنی الاتحادى جناح الختمية وقد أقيل من منصبه يعد مشكلة حلايب 


التی اثيرت عام ۱۹۰۸ نتيجة لموقفه 


المولود فى بورسودان من أسرة بشارية وهو 
فى الثورة التى اندلعت فى أرجاء 


المؤيد لحكومة عبد الناصر فى مصر. 


ے ۱۱۵ - 


حق 


zu | الثلاث‎ 2 ly 
SE i m 

۱ . 2 و ۰ 
= 2 .— 

موی رق لم ينته انا ظل "əs,‏ © لطرق ولکن الب 
والفقراء وقدم من الحجاز محمد عثمان لا 2 ae m‏ 
m”... 057‏ 
0 لیرغنی الذى أصبح خليفته وسمين | aye‏ 
وانطلقت من حى الختمية الموجود أسفل جيل التاكا ر 2 سے رس 
جیا و ع یں 

الہ 1 ۰ ٠.‏ 14 1 
a‏ أمامنا الآن فى بداية القرن الحالی والاستعمار بر 
نفوذه المنطقة 4 ولكنه ىف 75 
۱ على العربية Sly‏ يفشل فى محاولة بعد 1: تجلیزی يسعى 
لصوفية الكثيرة فهى صاحبة اا R ədd‏ 
İ, £ 7 AL‏ .۰ 
ə‏ فأوجد لنفسه طريقا بین الطرق الصوفية و 
ونحن الآن على المسرح السودانى عد مخ 
Azal)‏ 


لبسط 
əyilə" —‏ 
وأمسك الا 
أنضا 9 از 
الذى تتزعمه أكبر طريقتين ane‏ 
2 / 


۲ a من‎ duz all, 
۲ مصر وللحكم المصر.‎ - mi 

ae ۱ 1 ۱‏ ى فى السودان ولكن ədil‏ 

و . porte‏ المصرى فى السودان والذ 7 

= ۳ ? 0 ب الثورة المهدية. واستغلت الإدارة الانجليزية ى کان 

رت 1 جليزيه ذلك اله 

oo rer‏ المهدية فسمحت للسید i‏ لك ال عو 

بالعودة للجر 5 «أباه الت ندان xə‏ يد عبد الرحمن 

om mi‏ دا و ند انم المهدى 

شجعته على زراعة القطن بالنطقة لد le‏ 
لتصبع له 1 


المساعدات الادية له . قوة مادية وعمدت إلى تقدیم 


وهکذا تحقة. الىد 
الهدف وهو إيجاد الفرقة ں٠‏ ؛ 

السياسية ف R‏ ءيج اد الفرقة بين أبناء الوطن | 8 
سية فى السودان واصبح قطبا الصوفة ty‏ لواحد.. وتطورت الحياة 
Gea >‏ والهد 


وسمیت الا ۲ aa‏ 
5 ولی بحزب ا 3 71 ۰ 0 
ب الاتحاد الديمقرا k‏ ية أحزايا 
7 طی wll,‏ ۰ = > 
ديه بحزب الامة, 


۱۱ - 


پ ا PY‏ 


gy 0‏ وأتونس بوحدتی وأستمتع بجمال مشهده وروعة الوانه؛ وفى جلسة 
m.‏ تعلق زظلری برجل بشاری من سكان الجبال وهم مازالوا متمسكين 
اي يتن عدت یروت اس لس ری ر يي 
5 الجبل هو دهن لباسه بالدهن المستخرج من الضان لاعتقاده ان هذا 

ويطيل من عمرها أقبل الرجل حتى اضحى على مرمى 


يي بشاری R‏ 
الثیاب ويغطيها bəl‏ 
5 الزلط ويملا به جرابه Gly‏ مراقبة له فوجدته 


رې وانحنی على الشاطىء يجمع 
ا a‏ ده ویلقی بالعجر عن آخر نم می 
Comey cis,‏ بشیء وكلما bə‏ الجراب أسرع لیملاه من جدید ویعاود قذف البحر 
بالحجارة.. وتصوزت فى البداية انه یلهو ویسلی نفسه ولكن ٠... ٠‏ إنه يتصرف 
الي وکا فى معركة حقيقة | .... وساورنی الخوف منه .... واشتد» بعدما اقترب 
: ش خايفة؟ فسالته من ماذا؟ فقال من الجن الساكن فى 
7 الاء فأخيرته اننى لم أر أحدا فقاطعنى 
داخل البحر حتى تغرقی .. ماذا أقول له؟ . 
. ولكن من المؤكد أن كلامى 


الوم فى الامواج وقد BAT‏ من * 
انتقاما لابنه؛ الرجل حزين مهموم وإنما من 
كرامته المجروحة فهو لم يأخذ بثار ابنه وتلك a‏ قاتلة لدى البشارى . أبدا هذا 
الرجل ليس بمجنون ولكنه معزول داخل الصحراء وتذكرت على الفور قصة حكاها 
لى ناظر قبيلة البشارية حينما Gh‏ فى بلده «بعلوك» على نهر عطیرة بالسودان 
فقد أخبرنى الشيخ کرار بان البشارية یحاربون البحر » حینما يغرق أحدهم فى 
میاه البحر تهب القبيلة وتجمع فرسانها ويذهبون للبحر للأخذ بالثار مته ولكنهم فى 
۶باب مینکن “sb UR‏ يمسكون بسیوفهم ويضريون الماء 
رم مس كل الغيظ الساكن بقلوبهم حتى 
ترتفع الامواج ويظهر الزيد الابيض هنا يصرخ البشارية ويهللون لقد قتلناهم.. ففى 
au.‏ على حرمتهم " 


< ۷ 


@ 


ودائما ماتتحطم 1 
العروف اه تتحطم اعلام giləli‏ ضخرة الصرای 
ف ان قبيلة الهدندوه وهی أکبر فروع الى . M. lo‏ 
الطريقة. əə Gözəli‏ "ند sağ‏ 7 "ی gə‏ 
۴ وحرب لاتحاد الديمقراطى b‏ لبشارية 26 یو 
ao‏ ا teh‏ سا ر در 


والبسطاء من بدو البجا لايعنون كثير بالسياسة رد 
والمهدية والمجذوبية والشازلية | سا سد هنهم من pis‏ 


الحفلات الدينية التى تقا لطريق لدينى» فيحفظون Şi:‏ من المير 


م فى «الخلاوی 
تج s‏ » وهی الکتاتیب | كف - 
بقاع السودان وتعمل على تعليم الأطفا peş ١‏ بالمدن ədl)‏ 
شراف بالدور القیادی فء هذ 8 ve‏ 

: يادى فى هذا | 2 
əd sz‏ 


ويرتبط gull‏ بعلاقة حب روحانیة بشیوخ تلك الطرق د 
ندفعهم لزيا 


وزيارة الشيوخ القائمن ینپا 0 

ويحملون : a‏ = الدعوة: GY!‏ .في ,المناسيات والای ري 

التماء hie‏ يا والهدايا. ويعوبون للصحراء əsə‏ بهم 
الانتقام من البحر 


والصحراء - = 2 
نتشرة فی Sanit cha‏ فرضت العزلة على شعب البجا ود 
7 القصص ا رگ الرعى وتلك العزلة اوس كثيرة 
والخیال والقا ا مر والأساطير والتی ت 7 خا طيبا لولادة 
Mara .‏ بين الحقيقة 
يون بدو الصحراء saşəğ‏ 
ء فيؤمنون 


بها ويدافعون عنها. 
تعالوا معى لشا : 
طیء حلایب Lidl‏ 
ويزميه بالحجازة ليقتل əsə Stell yal‏ ۳ الرجل Gyles Gill‏ البحر dözə‏ 
فإن m. əş she‏ 
OF‏ حياتى على ساحل البحر الأحمن من الذ 
صداقة بیڈ : 7 حمر من الغردقة | sk‏ 
یی ودين البحر ək el el‏ ای کر جعلتیٰ أبرم وثيقة 
فده وأبث له مایداخلی 


ويسمعنى هو فيترك لة العنان plaid‏ 
sd‏ لعنان لينطلق مع امتداده الواسع اللانها: 
سک 


تفش 


سے تی _ اي + 


العلم وأقول العلم Gy‏ القاعدة الخقيقية لفهم الاسلام فقد آن 
se: “bs ane? “<f və‏ 5 
La, Bei‏ ی القرن الواحد والعشرين أن نؤمن بعقولنا ونكف عن 
نحن .. sca 5 es‏ فلگ | üzü‏ 
| : التی نكنها بلقوينا للدين فتجعلنا صرعى الفتن فليكن العلم قائد 
المشبؤيه m‏ 
افا“ “Sər‏ ۱ 0 5 0 
NIR. .‏ وآخر فى أبى رماد 
» = . 
ğ 3 3 2‏ - 
ag‏ 1/4 والبنی القادة الذين يتولون نشر العلم والدعوة ونسيت 
٠ ii‏ روما Lis‏ كهنوتيا يحتاج لکان تمارس فيه شعائره وطقوؤسه لقد 
الله الأرض كلها مسجدا تقام الصلاة فی جزء منها ويقية شعائر الاسلام 
2 
رتا ج اکان لممارستها مثل الصوم والزكاة. 
| ا هه بنارالمسناجد واکنی ضد mn dı‏ 
ğ 0 R 5 51 71 ۱ ۱ ١ ١‏ 
هنا وهناك لناء على مسلحة داخل الصحراء واتصور أنه من الممكن بناء أكواخ 
١ 1‏ ۰ . 
ay 5‏ شود المنطقة وفيها يلتقى البدى وتقام الصلاة ونوجه اهتمانا وأموالذا 
یس بے yiş 5 P‏ بالکتب 
oll‏ بناء القائمين على الدعوة نختار منهم ole Lisl]‏ الجيدة ونزودهم . : 
düs,‏ العلسة الحديثة والسيارات الجهزة لعبور الصحراء حتى يتمكنوا من 
R‏ 7 : ۰ ۴ 
الوصول إلى yal‏ فى آماکن وجودهم ویفیضوا عیهم بالعلم والسلام səl‏ 
ن ممق الصجراء هم المستحقون لكل Saad!‏ والعطاء: اطمن وال اق 
5 عاق AN‏ ع ققد 
والصحی, وهذا وحده ALY‏ فلابد من التغلب على المشكلة الضخمة التی 2 
usullu‏ ۱ 
الیجاویة. فكل البشارية وسكان لمشت الاداری وسكان الصحراء الشرقية خاصة 
ie 8 ۱ 0 1 or‏ ۱ 
القاطنين لایتحدئون اللغة الغربية ولايفهمونها + وهذا حال بينهم وبين ههم 7 
8 1 6 یں ATI a ke‏ ۲ د & 
الاسلامية وقراءة القرآن ومن العبث أن ننتظر حتى تجبرهم د pə “ə‏ 
ون r‏ رو کا دی رتا :الا nee‏ 4 
ا یں ا الصحراء ولكنها مشكلة صعبة لابد من اقتحامها Li.‏ أقترح الحل 
و ين | 


ll 


.ج الارقاف 
ووزارة 


ومن الحكايات التى تحكى على سبيل النوادر gal‏ 
أشرف على الوت وكانت القبيلة حديثة عهد بالاسار 
٥‏ وقصها sal (ple‏ الشيوخ القائمين على الد 
وقد علموا من هذا الشيخ ان هناك ملكا يسمى عزرائيل وکل ai‏ 
لقبض الارواح التی تنتهی آعمارها فى الدنیا فاقبل یا رل ور من pes‏ 
واصطفوا فى شکل دائرة واكتافهم ملتصقة ببعض وکل منهم یسرد 
تصول السيوف فى مركز الدائرة وتظلل فوق الرجل الشرن ۶ ' لت 
هذا التشكيل الحربى هو حماية الرجل من ملك الوت ويا = ƏN‏ 


at 2.‏ 58 9 
اکتشفوا آن روح والاهم سرقت رغم الاستعدادات الامنة التى | م dul‏ 


تخذو 

۱ وه يبدو کلامی غریبا وساذجا ولکٹھا ف هه مرن‎ LY 
ge بنفسه وهی تسعده فى حدود قدارته وإمكاناته العلمية والنفسية التي‎ 
۱ الفسنفة لن تتفير بقوة القھر ولا السف‎ di, آلاف السنين‎ 
: هو انتشار التعليم ولن تأتى الثمار فى يوم وليلة‎ 
التنمية العلمية الشاملة.‎ 


البجا أن | 


دی 


والسبيل الوحید ae‏ 
ولكن بعد تعاقب الأجيال واستمرار 
tel “Si parent‏ القديم والعريق الذى تضرب جذوره فى عمق 
ص : 3 نک میا أخرى كثيرة تنتشر عبر القارة الافريقية وفى أماكن 
HR‏ 1 م پان A:‏ هناك اتهام فهو موجه لكم یاآبناء المدينة وياأصحاي 
ا ا ə‏ فقد اتغلقتم على أنفسكم وتقلصت أهدافكم ونسيتم at‏ 

فی ديان الاسلامى والمسيحى والیهودی والبوذى وكل أديان الأرض نسيتم 


ان للفقير حقا ذ ما es‏ .. 0پ 
əə‏ ل الغنى وان لجاهلقا فى عم العالم والمعوق حقا على 


gələ is R‏ مولاء البشر فى الحياة والعلم واکتفینا 
اين وزارة الأرقاة 4 spi‏ ۳3 
ره الأوقاف المصرية Gal‏ الجلس الاعل رن ء . 

“əə 24‏ .. على للشئون الاسلامية زین “yl‏ 

ين الهيئة ای اھ می این را و ین سین زیچ 

-۱۱۸- 


بالتباهی والتعالی 


ry. 


٠‏ سعف الاو 
sona‏ .. 
الصابرين تحرك ۱ ۳ 
للطوارى ۲ وغطى التراب 5 فی 
nə‏ ا 
ل التي ممع ا Her‏ ى تخرج فيه الأجسام 


all 5 

القيامة ء اليوم “alu‏ 

Gİ ١‏ يوم 2 ۲ تراب كشيفء احدث 
خيل لى تحولوا إل أشباح i "7 daa‏ 


b‏ ہن حولى 


ما مزه على الطريق دن لا انا فيه والنوم 

ترا ج من العصبية والحزن ف البحث 
ا حاله من نز متوجهة للدامر — 
1 ألفتهم أننى متوج لت 

staal bi‏ پرشدونی لکان ines‏ و اتا 
۱ الوحيد الذى یکن أن أستاجر فی 

والهدندی 0 


R‏ اذ 
بعید النال وسالنی PE‏ 
والدراسة لقبائل بس 


نداء الزمان أن يجرى بأسدع 


شت عن المكان 
ت وسالنی الب فاعاد السؤال 
ن على المنطقة 
ترددون 
وهم یی قامة به فى الدامر کو وتحد 


الذى يكمن əə.‏ 
إلى لغتهم الأصلية فیتم إعدادهم دينيا وعلمى  ,‏ 
نشرهم داخل الجبال فى صحبة الری - yous ee‏ خزود 7 
سوف نتكون قيادات من البشارية وسيتعلم خريجوا الجامعان al‏ از 
الوقت ونصل بالمعرفة لسكان الجبال وة pe ٠‏ 

مصر والصحراء وللبشارية وأدعو وزارة ارقا أن تنفق سخاء على | ۳ 
يدها بعض الشیء öz‏ العلب المسلحة فالإنسان هو الخالق yd‏ 
الحضارة. ١‏ 


رحلتى إلى الشمال 
۱ علمت أن بعض من الهدندوة والبشا 
بالاامر وعطبرة بعد إجتياح الجفاف 
الشمال 
القطا 


الذين 


رية هاجروا من موطنهم palo‏ 
لوديانهم فقررت السفر من | خرعلوم إلى 
حيث يسكنون وسالت عن أنسب وسيلة أنتقل بها Se‏ بریر فابلغونی إن 
د مريح حيث أن الوسيلة الأخرى هى سيارات السفنية 

تك تضق في dələ aetna‏ ری التخيل او ‘gall‏ 
وتظللها مظله من البلاسيتك او الأقمشة البالية . 


فى صباح يوم الجمعة ذهبت لمخطة | 


fay والقطار‎ lı 
إلى القطا‎ udu الموجودين عن قطار الشمال‎ gal وبعد قلق سالت‎ ' 
! الواقف أمامى منذ ساعة , أخذتنى الدهشة‎ 


۰ فهذا قطار لنقل البضائع ! ولکن 
الرجل أكد لى وبعد öl‏ تاکدٹ حملت pili‏ وصعدن إليه القطا 


ر يخلو من 
الكراسى إلا البعض منها المتناثر فى الزوایا وأكثرها محطم . الز 
الارض منهم الجالس ومنهم النائم كذبت عينى وقلت ربما تلك العربة فقط وأخزد 
اجوب القطار من dil‏ لاخره ذ i‏ 
انسان ولكن. 
القطار یخلو تماما من النوافذ والشبابيك ز 


aga da səli AR‏ ها 
الاسم فقط فکله vədi‏ ومفتوح فی آغبه 


0+8 ۹ 
nü‏ لها الشاق الجسام للبحث عنهم وتسجيل teu‏ 
“lu‏ 2 العجوز حمارا لأركبه وأتنقل به بين دروب البلدة حيث 
“ük.‏ نظرا لازمة البنزين التى تعانى مھا البلاد. 
“ə‏ فأنا غريبة ولا أعرف الشوارع والطرقات وسوف 
oe . na 3‏ و ۰ ۶ ۰ 
nə— ro vü,‏ 
00 ا ملي دا 3 


۴ لك 


کرمه فقد [هدانی 


سنوات وییدو Gi‏ من اصل 


طفل صغير لايتعدى عمره تسع 
«سولی» وشی العجوز لمقابلة البدو 


یاج الحمار إلى الاماکن التی كان یرشحھ' لی شیخی 
"و ۱ 1 ہے تھے و لے ۰ اذ AV‏ 
اعبار a‏ جديدة من این لی مبلغ عشرة آلاف جنيه سوداتی ane‏ 
0 الرجل الطيب؟ وأين أبحث عن الحمار الضائم؟ ük,‏ سولق BAS gl‏ 
من سید أحد عن نی عن شکله؟ وبا 
من صديقنا الثالث وكلما سالت أحد عن الحمار؟ سالنی عن Bs ES‏ 


لا[ ماك aT‏ اجابة فشكله حمار فلم يكن لدى الوقت لكى أدقق النظر فيه وأتعرف 
Md.‏ . ذهب النهار كله وعدنا للبیت 


5 


أذنه الكبيرة gic əl‏ الواسعة او ذيله الأسود " 
ن عمل وبدون حمار وقررت أن أستغنى عن جزء من ميزانية الرحلة واشنری 
حمارا لعم تا فجزاء الاحسان لايكون إلا إحسانا ويعذ آذان العشاء rele‏ 
حمار ۳ 0 0 سو بے ۱۳ 

۱ اخرڈ أذ وجدوا الحمار وعلى öl‏ ادهب لاستلمه فقد انتشر لخبر 
رجل يسعى واخبرنی انهم وج .525 
' الجهود للبحث عنه. 
رجعت بالحمار إلى شيخى العجوز ورجوته ان 


Re ۳‏ ازع عن البشارية مش عن الحمار : 


إقامتى بالشمال. 


وأبقيت على صدیقی سولی فقد لازمنی طوال فترة 


məhirə 


. 


۱ ۳ 2 ۳ “əzəl 
ما یقضید فكلامه یسمل ریں‎ lang ستؤقلته من لكلا‎ 

وأجارز ef‏ ات 7 7 5 bəl‏ - 
جابنی أن مربع ثمانية هو المكان الخہ سيو 

ن امرہ هل يبلغنى بالامر al‏ یہ : خارسة انقارع yir də‏ 
چیہ یس ہے پمبدا الیو ۰ ۳" کان 


la‏ وسین 2۳ aşı qas‏ ان نر و ي 
si‏ حت بزجع» قرت دموعی من فرط سعانتن pn J lap‏ ا زن 
لو no‏ الدامر وتوجهت لمربع ثمانية واستأجرت ما وط 
ايت 4 المد لله الائ تخر لل aa‏ 
یسا أن أفقت من asin‏ سالتهم النصيظة فى مكان رین “he‏ 
لبشیر زعيم المجنويين فى الدامر لذيه نساحة ویمگنٹی التزول wr‏ / 
hək) : 5 . . ۰‏ 
سوف يصاحبونى فى رحلتى ۰ وصل القطار المشئوم إلى الداى . 
Se ™‏ بت من اد آشده خلت hal‏ یه ران ی ر 
ساحة الشيخ البشير ولكن للأسف لم om‏ موجودا لنستان. ۳ ل رس 
m ۱ ə €‏ 
غرفة واحدة تضم صديقتى وزوجها وأغلقت R‏ 
لحل مشکلتی فذهبنا إلى بعض أصدقائه من 
مشاریع للتنمية بالنطقة نسالهم مساعدتى 
وجهى فالساعة ا 


دلابوجد سوى 


الالمان والدانمركيين اسم 
و mae‏ ولكنهم أعلنوا اسفهم وہدا الهلع على 
—”—.—. ناذا افمل pl ily‏ جرے 
موی فى صدرها وتخبرنی انه يوجد بمنزلها غرفة 

«کراکیب» ویمکتنی الکث بها وتعتذر عن عدم وجود سریر زيادة تمنحه لی 


فرت دموعی Gly‏ آبذل لها شکری ١ EET‏ 
۳ واه ə‏ فقد منحتنی الامان وهو al‏ أمنية 
افترشت البطانية الم 1 

۱ سو لتى آحملها على الارض وا ستسلمت للذ ş‏ 
من طوله الالم النفسی اى عشت a‏ قضيت لیر .ھا 
Ə 5 3 5 Be‏ تين 
دی انترويواوجشتك تعمل فی مشروع دانمرکی لمواجهة 5 er‏ 
الاراضی الزراعية فى شمال السودان ələ‏ غلل ان | 
اداروپ» عجوز بشاری رحب الرجل بقدومی ید 


كريستين 
بها بعض الأشياء 


الذى يغزو 
موطنھم وسعد كثيرا بفكرة اهتمام 


۱۲.2 


ih 


زهبت لنطقة تسنمی الشعدنیاب تبعد عن الدامر بخوالی ۱۰ كم حيث يشكن بها 
döl‏ عجوز «النور عبد اللطیف» وهو ضرير ولکن وهبه الله ذاكزة اليكترونية تضم 
كل التفاصيل التى ترجع لحرب الدراويش «الثورة المهدية عام ۱۸۸۰ء بالإضافة إلى 
الكثير من الأشعار والأساطير التى تخص البجا وفى sal‏ زيارتى له علمت أن 
حفيدته سوف تتزوج ودعونى لحضور حفل الزفاف. 
فى الصباح الباكر ترجلت أنا وصديقتى الالانية فريانا لحضور الفرح فهى 
خابرة للطريق اكثر منى وفى الحوش الكبير جلست النساء لتضعن الدلكا وهی * 
الدقيق المعجون بالروائح المختلفة والماء ويفرش فى أطباق كبيرة من الفخار ويقلب 
على مواقد الفحم والدل والطلح حتى تنضج وكل فترة يعاد عجن الدقيق وإضافة 
الروائح إليه ثم يلقى على ا مواقد حتى يصبح لونها بنى بعدها تحفظ فى آنية فخارية 
ويضع منها كمية كبيرة تكون زاد للعروس فى بيتها وبعد ان شاركت فى إعداد 
الدلكا ذهبنا للعروس لنشارك ونشاهد طقوس إعداد حفلة العرس فى الليل. 
جاعتنى خالة عائشة تمازحنى وتقول لي: «ابنى داير يعرس مصرية تعرسيه» 
وصدمتنى كلماتها فتلك الكلمة تحمل مغزى سىء فى ثقافتى المصرية وأسرعت 
حليمة وهى السيدة التى تقوم على تزيين العروس وتسمى «حنانة» بترجمة كلام 
عائشة لی فقالت: «هی تقضد أن .تقول الك أن dy Gal‏ فی الزواج من فتاة 
مصرية» وبادلتهم مزاحهم وبدأت Gas Gla‏ جسم العروس بالدلکا وکل 
الحاضرات وبعد أن يجف العجین وینشف diyi‏ عن الجسم باستخدام كيس ناعم 
ملس ثم بدأت مرحلة وضع الحنة وتتم الرحلة الاولی بوضع الحنة الخلوطة 
بالحلبية على العقلة الاولی من کل صباع ثم تقوم الحنانة برسم باقات الزهور على 


= ايك 


انتصف وساعتی تشين إلى الثانية وسالت 
:اليل انت 


A‏ وذهبت معها 
۲ کتمت دھشنی ۰ 
5 أنه فى الصباح 


الذهبية تزين رقبتها 
e‏ لی على كتفيها سس كل امرأة تحمل حليها 
Oe ۱‏ ,ردي Qal‏ ففى تك الليلة تاتی bəl‏ 
0 = 5 اث جميع اجراء 
Qu şə‏ وانفها و وتبدو وكأنها کتلة من الذهب i "ə‏ 
۱ یبتجم بها ھت شريط من اللون الأحمر تتدلى 9 
ينا Suad‏ توب من القماش الحرير ees.‏ وتدور 

DH? Qaş yal‏ ة Stuy‏ يس 
duy‏ ونه ١‏ تعلو الزغاريد وتدخل العروس إلى حب وسط العروس 
dv‏ ينين يحاول فيها العريس قطع الرحط من يلف الحلبة سبع 
j 9‏ يس 

buyu nis‏ مهللين بالنصر ويرقع 

5 وهى فى آبهی زينتها وتظل العروس 


ور Oly‏ وتنتهی بفوز 
بن 7 النساء ۲ 
با على مان الراها لول مر 


عائشة بذراعی تسالنی عدم 
vil‏ : فة عله النوا< نة والرقیص 
الصباح لیرانی ونتفق gü‏ نت ای... اما مااجدر اسوى الزنية vee‏ 
ھت اجعد عند امى برای" إلى مسکنی حیث آننی 
uf ۷7۷‏ باامشی اج وع lig es‏ دای 

سودانی أ ںا 

. بتأعکم» وخرجت ورا mə‏ 


1 لك.. ويعد دقائق هدأت 
٠‏ الااتعرفه إلا شبهاء؛ البرد قارس؛ والطريق sg‏ “ وسط مجموعة من 
75“ ۱ 0 التعب والإرهاق وتاوسض ع 5 والزلط لأرمى: بها الکلاب 
٭ خطواتی من 2 taal‏ زان أجفع ! . ulu ١‏ 
nn...”‏ موه ui‏ 
1 | لتنصرف عني:. یس pict‏ الرد بأذان الفجر وا - 
0 المكان أنادى على ə”‏ 


a‏ «زاوية مبنية من 
ə‏ لی یرس 
اتحاه الصوت فجریت 0 


b‏ الکلاب.. النباح یعلو/ای 


) م - حلايب‎ ٩ 
.. - YAZ 


. ° € 


كف اليد والقدم أيضا باستخدام كيس 


من البلاستيك وتم 2 
سم pont gas‏ 
جميل وكم كنت as‏ احلا على i‏ رقم الم لو əyar‏ 
من اثر تعرضها للنار. yor”‏ 
وبدأت المرحلة الثالثة من إعداد العروس فقامت الحنانة بعمل şə‏ 
والعصفر يسمونه بالجوهرة ودھنت .به جسم العروس al yn enw?‏ 
مشارکتهم فرحتهم وضعت ule‏ ,وجهی یعض من الجوهرة ويعرى ہر 
نظرت فی الرآه وصعقت من شكلى فقد بدا AA‏ 


وحاولت بشتى الطرق ازالة 


* ابدين می 

الشديد بی ويقولون «سمح, بمعنى جميل , 
LARI Ad BETS‏ سد 

بشكل يميل للبياض ولكن معى أنا فقد جعلتنى صفراء . 


وخلعت الحنانة الملابس عن جسم العروس ودهنته بزيت السمسم فوق موقر النار 
أجلستها وغطتها ببطانية ليتصاعد. الدخان عليها ویساعد على امتصاص dəli‏ 
الزيبت لیصبح ناعما لينا واسٹمرت العروس على تلك الحالة مايزيد عن ساعتين 
وهذا يشبه plan‏ البخار فى المجتمعات الحديثة طالق:طقومن زينة العروس ند 
الصباح. الباكر وحنى بعد الغزوب بفترة خرجت فى شوارع القرية لأتابع موكي 
العریس یحیط به الرجال والنساء وتصاحبه الزغارید ویقف آمام. العریس jal‏ 
أصدقاءه ویرفع الملايس کر مرد فیغیره القزيس:بالبرموطة الذى يتحمله بيده زارد 
مرات ثم يتبادلان ماد بت pad dili‏ ینوت یات :خر ویٹیل مث الال 
وهكذا :يمضى العریس عات طویلة'ممسکا بالسوط:وضازبا: لاصدقامه وبشكل 
داع يعيد! till on‏ ونیا دیق مهن لوار کے قديمة لدی Leal‏ 
تسمی «هلوس» يقوم فیها العریس بضرب أصدقای بالسوط بعنف وقوة على دقات 
الطبول وتصفیق الرجال.. ویلقب أكثر الرجال تجملاا لضزبات السوط بالفارس.. 
هی کل ارجالاتحصول على ath Spl Al Ba‏ جر 


-۱۲۸- 


, 


7 . ی الشحره وضاربی الودغ وفاتحى الكتاب وسائلى . 
ا و رہن فى اماکن كثيرة علی ارض مصر والسودان وأشهر 
الجا نان geyi‏ التحدة بالخرطوم وهو من أكبر الميادين Satay‏ 
چپ لهم فى الان يمثل بانوراما حقيقية للحياة فكل جانب منه يشهد نشاطا 
m.‏ تماما ین | ən Çak‏ فالنطقة الحیطة بنادی.ناصر يفتيى 


وكل المتخصصين فى التنبؤ بالغيب وفى مواجهتهم على 


خر ”من الميدان یتجسد الجوع والفقر والمرض فى الكتل البشرية 
3 الطرقات وهم من اللاجنین القادمین من أرجاء الاقالیم 

فة باورة للقصر الجمهوری لعلهم ينالون نظرة 
والمستور منهم يغطى العورة رجالا 


Ly‏ ورحمة من الناس اللى فوق.. كلهم te‏ کے راو 

وسا ا او ن أبدا لم تكن اللغة 

تماما Gal az‏ عانقا أمام سؤالهم لك بشىء يقتاتون عليه ولكن أبد لم 

a ۱‏ الايام عائقا ین احساس البشر بعضهم ببعض واحساسك يدفعك لان 
ی فی حونتك من مال وطعام لتقدمه لهم .. ولکن كم من ا ال تملكه فى 


as 8‏ ۰ نفسك حسرة ally‏ حینما تقع عينيك 
ل جس هد ہس 
عليه .. ندور 


" جيبك وکم من البشر تستطيع أن ۱ 
8 فن طفل رضيع يزحف على الرصيف يتنا ی نار ینا بقتاد 
dəs ib‏ رت دیں۔ ناکب وا تت لاد شيا يقتا 


دلوم وظلت دهشنتی قائمة طوال شهرين 
جامعة القاهرة فرع الخرطوم و 

Se NG a‏ ارد 

الواحة إلى 0 m.‏ العالم ə sədə lil‏ التناقضات حینما تتالف وتتصادق. 

كل ساحر بكنس المكان الذى يفترشه ويرشه PUL‏ 


الرمل أو -الكتاب أو الأعشاب السحرية.. 


قضيتهم بالخرطوم من 
فى الصباح الباكر يعدم ٠‏ . 
Gel, Bi‏ سواء كانت الودع əl‏ 

ويرتب ب : 
E‏ 


سعف النخيل داخل الصحراء» وانتظرت فى صحنزه —- 


وسلتهم أن يعيدونى لمسكتى ولكن كيف وأنا سک انی الرجال 

ود i‏ اف a‏ تفسی A‏ تر ۳ وا ule‏ 
من الشاى وما أن فرغت منه حتى بدا نور الصباح وا 1 لك وقد Pe‏ 
VLL...‏ 
معى وترجلت حتى وصلت لسکنی وأنا غير مصدقة ssi‏ 2 © ی صني 
وظل صوتها يتردد فى يقظتى ومنامى يفزعنى “iad‏ من انیب ابر 


قصتى مع السحر 


السحر والحسد من القضايا المعلومة والمجهولة 


۰ فى وقت واحد ذ 2 
جميعا يصدق على وجودها القرآن وكل الكتب السماوية وهذا bəl ə‏ 
ولكنها مجهولة لأننا لانعرف عنها شینا il,‏ 3 افع لتصريقها 


نرى أناسا يدعون المقدرة عل zi‏ لسحرى 
يدعون المقدرة على اتقان العمل | آخری- 0 
اه 0 واخرون 5 
.. - - 
əs‏ لب رت لابا ولقوس العمل السحری واکن كل هذا RN‏ 
فهم الظاهرة ı s,‏ : ”—- 
ə ۶‏ بش طمی əsk‏ نا وپچیب gle‏ استلة كثيرة تتعلق بتلك ارو 
əni :‏ من هؤلاء,الناس «السحرة» وماهی القدرات آنا التى 
ہی irə‏ ليها ام أنه هبة یوادون بها.. را 
ASSLT :‏ بد کت رها : 
تد ا ته لارادة الساحر فهل هى يمك iə zal‏ الا dilə‏ موم 
بتفاه وهل ۰ ۰ ۰ - - ie‏ ‘ ۱ 1 4 
3 ور فا ان ایکون کل ام 
ga‏ ین و قرينه. وهل من العدل الإلهى 
TT e o ae 3‏ 
ت الاسئلة تدور بخلدیٰ عن الوضوم وزدات ۹ کا 


الأسئلة و 
داخل خقول ولوب البشر ا ا و ا tə‏ 


رت 


أن يتميز بعض 


iL,‏ عن ضان أو عنزة ومنذ ذلك اليوم ومريم تضرب الودع 
بارة 


öl ə Ww:‏ طفولتها بحالة من الصرع ودق أهلها الزار 
me ee ۱‏ الأسياد أمروا الفتاة أن تحط الودع وهذا شرط 
je: 7‏ السغيرة صحتها نفذت الاوامر وحملت الودع لتجوب البلاه 
ا الب وتنال منهم المال الذى تقتسمه مع الجن د 
üə ۳ “ə‏ ولكنه ذرة تشتريه زين بنصبیهم من SU‏ وتتثره بين القبور 
dd “a‏ من ام وهی al‏ الذی آبرمت فيه معهم . ۱ 
ua) daş‏ مرضت فى طفولتها وکادت الحمى تقضى عليها واكن الفکی 
m‏ 5 فتح الستور وعرف إن مرضها بسبب الجن واسرع فی fi‏ 
ا ر dəəə r‏ 
m‏ بنفسها وأمروها أن تخرج الصحراء وتحفر أسفل 
حملتهم وعادت لكوخها ویعد سبعة 


زيا فاطمة أرى فقد رأت الجن 
اا Lage‏ لها.. وكان نصيبها سبعة ودعات 
ایام Layla‏ ثانية وأخبروها بفن الصنعه ٠‏ ۱ 
1 1 81 
النشاء ولاتجد امرأة جخط الرمل او تفتح الکتاب وكل نبق 
السنور التشنبيهية التئ یتخنونها من البيئة ومن 
| " الصنور التشبيهية التى يتحدو زا 2 xə‏ 
7 جل أ üzs al kən Da,‏ ا اور 9 
edt bee he J SS‏ هذا 
:2 ۱ او il‏ مشغولة البال وهناك انسان يفكر فى بت 
اہ و : وكل هذه التنبؤات عادية ليس لها دلالة ولاقيمة وببدو 
". «مخلاية» وتعنی حقیب؟ ‏ ۱ 5 
... لین الذین بلقونهم بالغیب لایعلمون بالتکنولوجیا الحدینه. 
شا its‏ هجر بلدته الجاورة لدنی وجاء للخرطوم سعيا وراء 
əzə‏ ا بالاعشاب وهو یخرج كل فترة للجبال باحثا عن 
تری الاخر ويعرض بضاعته على الرصيف 


شحرة 
ضاربی الودع كلهن من 


ثقافاتهم وتنبانی مریم بأننى سوك 


أن أساتذتهم من 


الرزق تعلم عن والده حرفة العلاج 
نی منها بنفسه ویشتری 
الاعشاب یجمع البعض منها + 


ت21۳ 


ویجلس فی انتظار زوادہ والرواد هناك لیسوا - كما دیب 
ولیسوا بجهلاء وإنما هم ضباط فى الجيش əə‏ 
العراف على السفر والأولاد والعمل وا مال ۱ 
وقد صادقت کل العرافين لأمضى وقتی 
وأخرى أتعلم منهم ölü,‏ أكون مشاهد 
التى أهلتهم لدخول هذا العالم, العالم الذى يقع بین الخیال والحفتة اتهم pp‏ 
الكثير.... والكثيز من القصض التی روا kəli‏ هم من ۱ 
ولكنها تتنافى مع المنطق الذى يحكم فكرى, ولنلقى نظرة 
عالم الودع 
مريم كادقلى من جبال النويا فى طفولتها أصابتها حالة .. 
a‏ امتناع عن تناول الطعام والصمت 
“ku. də əş xe‏ نومها مفزوعة من حلم رأته.. وجاوا با ۲ . 
> 34 سای Gle Set‏ الصغيرة مارات فی “ib,‏ 
ia‏ للون شعره كله من الودع وبيده اليمنى حربة وحوله xi) i‏ 24 
اد يضريون على الدلوكة «الطبلة بإيقاع عنیف وجاءت نز سن 
gə‏ على وجهها الودع وبیدها خنجر وهمت 7 pə pee sti‏ 
eae‏ الحالة فهؤلاء القوم الذى رأتهم الفتاة فى حلمها ə‏ الكلام 
əə‏ التعاويذ حاور الإنس الجن وسالهم عن مرادهم من mərə‏ . 
وفی صباح الوم التالی خرج الفكى ووالدى الفتاة وعندما ۲ 2 
ربطوا الصغيرة بحبل وعصبوا عينيها بمنديل أحمر və an dəl‏ 
فى النهر ویعدما جاسم əyi‏ من شیخ الجن igh‏ الحبل 9 SAR‏ 


لتروى مارأته فى قاع البحر أطفال əb . üzə‏ 2 
المذركشة بالودع.. أقبلوا على اون ا البشرة ويلبسون الملابس الحمراء 
"yyə‏ بها وأهدوها سبعة ودعات 


كله فی جوارهم 5 
ة وكنت أحاول التعر 


ف 


دارة قالجن يرغبون فى أن تعمل تلك yəkə‏ هم 1 وتلك هى 
لمستقيل فهی ترمی الودع وهم يخبرونها بالاحران ضس 


daş‏ نظیر آن تقدم :الجن 
ت 


at 


۹ ۰ی 01. 


زسماء انتظرت صامتة ناظرة إليه فجأة سقطت الحمامة فوق 
an Lae 2. “A 03 an.‏ 
.افطارت gız‏ مان بدا اعلی وجه الرجل الحزن ونظر إلى وقال: يابنتى انتى 
ومن الاط : A,‏ , حاولت ان اكتم نوبة الضحك التى تفجرت بداخلى 
0 تقد انت 0 R‏ النظر فی Lily‏ 


e‏ ور لس ر مسر چم جھ 
Rə‏ ۹ صودة فقد قام آحد الجن الكبان وهو من العلماء السیحین بحجبی 
bə, —. 5‏ أى رجل وسالته sü‏ فقال لانه يحبك فاعدت السؤال 
3 الح فقال هو يريد 
۱ لانك لو تزوجتیه سوف تنزلی لتعیشی معه... ياعم 
واما أن يرحل:. لکن بلاش 


RET‏ أن يتزوجك فأجبته bi‏ ماعندیش مانع صرح 
"m.‏ 
Jay‏ ل ليه ياعم عيسى» ۱ 
ay‏ رکون فى حل إما أنه يظهر لی ويتزوجنى “ul.‏ 
فان بعد الناس المحيطين بى ويشعر عيسى بروح السخریه فى oe‏ 
dadaş duaya, :‏ أن أفعل ماينصحنى به عاد عیسی ليطلق البخور 
الحفاهة وعادت لتقع على كومة آخری من الرمل ينفرج'وجه عيسئ عن 
3 المسيخئ على الرحيل وفك سجنى بشرط أن 
قبتى iz‏ ن الخرز الأحمر وأربط حول 
ن الضان 


ا 


٠‏ الأحمر. 
az Gally‏ جرابه وأخرج لى المطلوب 
: 5 نة الطاعة والاستجابة لاوامر 

لان حياتى ومستقبلى مرهونة + و ۱ 
امال وحملت منه علاجه وانصرفت ` 


الححات والشريط وعقد الخرز الأحمر 
اواب əə‏ به ویحذرنی عم عيسى من 
وزجاجة صغيرة süf‏ 
التهاون فى الامر 
الجلیل أعطيت عيسى مبلغا من ۹ ۱ 
ف الوه التالی سافرت لشمال السودان وأهديت علاجه لبعض 
1 ہا لم ƏSA‏ من نحر الخروف الاحمر لأننى اعانی من 
a . ۰ 5 - aa 0. k ‘‏ 3 
ae‏ ہر رز يزجي SETA TE‏ لباو من رت ی 
GIL‏ ویبدو وی 3 


٠ فاللحمة هی المڈ إشكلة الحية لبنى الانسان والجن معا‎ ə 
مدیں‎ 


من قابلوتی فھی 
ازمة 


ے ۱۳۵ - 


ويأتيه المريض يصف له مايشكو منه یفتم 


«تیجانی» 


ا۳ 

وشکوت لصدیقی مرضى؛ صداع شدید وا 
يمسكه تيجانى وأخذ هو فى تلاوة التعاويز 
بخط اليد وأوراقه قديمة مهلهلة 


عیاء ووضعت يدى على 
م آمرنی آن gil , dazil‏ 

2 mu 
تو۶‎ dərə ۴ 5, خرن‎ piled قراعته ولکن‎ 
من‎ əsə یجانی آخبرنی بقدری فالرض الذی اه‎ 


الكتاب 


يسكن «عين التواليت» والعلاج هو إرضاء الجن yadı‏ تیےة 


وبالطبع أنا لاأومن بتلك الأقاويل 


ولكن لابد gly‏ اتظاهر رال . 
من المكث إلى جوا سی 


والعلاج الذی آمرتق به تیجانی یکلفنی آلف İ ..١ dalda in‏ 
Guns TT‏ 5 جنیه فابلفته آننی 

تحت عن علاج آرخص فأمرنى أن آمر عليه 

يستدعى الجن ويساله الرأفة فى 

وافق علی أن ۱ 

ےت من المساكين وبالفعل 

أقسام وقمت يتور 

es .. 

وليس نزولا على رغبة الجن ha,‏ أتاح لی 

ومحاورته بشكل تفصيلى عن عمله. 

ومن غرائب هذا العالم رجل يسال | 


وذهيت به لتيجانى فذيحه وقسمه سعة 
فرصة التقرب من تيجانى 


“be‏ 1 : لحمامة ويستخيرها فى مر الدا- 

ان فا انك تستطیع تعداد ə.‏ 
9 : + وبل نیا بفخیی وفی رقته سی r‏ تما 
و 27 SAE‏ والجلدية والی جواره مخ من الط بها ی ام 
حمامة وأمامه عدة أكوام من الرمل كل كومة لها R. “ə = ə‏ 
بجواره وأخبرته أننى غريبة عن البلد وآود الكشف ان E‏ 
البخور؛ Gəzi,‏ غريبة ونفاذه. وأمسك بالحمارة اه بل باق عيسى 


زا ان 6 ۷ 


oe, çi‏ الاسئلة ولا املك أية إجابة فغرابة الامر تجعلك 
1 5 := 5ع بكلا ۲ دكن" 
ا ا ب لی ده فاتمم dö gül‏ شيلم + 
شا 3 xe .... 9 üs‏ دریت ١‏ 
i m... Talış Ya:‏ رت 
زجاجا + du.‏ 


seu‏ الرجل بحترق والرجال من حولى فروا جریا 
ihe‏ من SUI‏ صرخت : 


1 علاقة ¿ وطلبت منه 
* يال : .ابنتى دی علوم روحانية وليس لها أية علاقة tal SOM‏ 
fica ۱‏ الطزيق صعب ويحتاج لسنوات حتى اصل وا بي 


ل ا سای ۲ 
» :دالا ف كسلا دققت الباب 
۱ 1 الحلال على منزل «فاطمة “səl‏ شيحة Girt rat‏ ارت 
a day :‏ نه تعض | ¬ حی “ə‏ 
ii‏ بد من انداخل دادخلیء مرت بحوش کب ۱ ن عم صالح الشرف 
الى حجرة "lr pet ur‏ پلست لجوارها متسائلة عن 
تراحة القاش 0 کے تمسك بجسمى 
کین زب الحدنث خشية ان تحضر وق خی bə‏ 
a ahs‏ ری القربان للأسياد اولا حتى a‏ ی 
J ۲‏ جرف على نوع القربان المطلوب فلكل ردح يعد ati‏ 
qizli‏ تتا dA‏ رسال IR‏ ان القرد a Ty‏ 9 
uz Mi‏ كيلو ارز باللبن واسرعت لعم صالح 
ن الحمام الأبيض ف 7 SIM zə:‏ 
۳2 ‘ : الآخر بتنفيذ الاوامن طالما نويد zə‏ غرفة بها عدة الزان 
ونصحنى هو i‏ ا كت فاطمة بیدی ودخلنا غرفه + 595 
ماقدمت فروض اللایس وفتحت لى ٠4‏ 
ویعد 2 آل ون كيين لذن یوق فاه ند ACTS‏ 
خارة 3 5 : 20 Bi‏ 3 
a ae‏ : الرو و الزار هو نوع من الجن غير شرير قص على ابقاعات 
عبر 
لایمکن التذا منهم ؛ 0 ۳ 
ولا ی 


- ۱۳۷ 


ود 


بكسلا وفى منطقة جبل التاکا sal,‏ أغرب شيئا 
وسط مجموعة من بدو قبيلة بنى عامر بخيمة, والظلام ان کت لیر 
mar oe‏ نی Rall gol oe Sİ‏ بقية ایساء ول , a‏ 
أبصرت أمامى رجلا, یلبس بدلة وقميص بکرافتة على الرغم 
اغسطس ويحمل فى يده حقيبة جلدية أقبل على والقى السلا 


امت 
دجهده فی رحلد 


5 اننا a‏ 
pF =‏ 
م على الحاضرين 


لی السؤال «ليه يامنى النزیف مستمر من انفك منذ شہور؟ء انتابنی میس 
بة بحالة نزيف 1 


عرف تلك الحقيقة فمنذ نزولى للسودان Ulş‏ مصا MT‏ 
الارتفا ¢ الشدید فى درجة الحرارة ولکنه شیثا خاصا بی ولايعرفه gad‏ 
جلس الرجل فى جواری وقال لی : امك مشغولة عليك - جواباتك انقطعت میم 
فأجبته انه تعذر علي إرسال خطابات منذ نزولی لجنوب 

سوف اطمئنك علیها فسالته کیف.. 


التی تجلس فى جوارها وکانه 
ينظز بالفعل فى بيتى وطالت نظرته للفانوس وكثرت الحقائق التى یقولها عن أسرتى 
ثم قال لى مادحا فى شخصيتى وأخلاقى ثم متأسفا على حظى السىء فى الحياة 
وسالته عن سبب سوء الحظ فأخبرنى ان نجمى خفيف ولذلك فأنه يتأثر بالحسد 
سریعا ومعظم الشاکل التی اتعرض لها بحیاتی نتيجة للحسد. مظهر الرجل 
وحدیثه ينبأ عن علم وبالفعل صدق حدسی فقد تعلم السید البشیر على ید استاذ 
انجلیزی علوم ماوراء الطبيعة والتی يسمونها «بارا سیکولوجی» والتی تهتم بتنمية 
قدرات الانسان الروحية کالقدرة على الجلاء البصری والجلاء السمعی وأیضا 
المقدرة والسيطرة على الجسم البشری, كان يوقف الدورة الاموية وعلی الرغم من 
قراءاتى الكثيرة فى هذا الموضوع الا اننى لم اصدق مقولة ان بإمكان الانسان ان 
يتحكم فى جمسه فيوقف قلبه او دورته الدموية عن العمل . وعلى الفور فتح السيد 
البشير حقيبته واخرج منها خنجرا وشمر عن ذراعيه Joly‏ يقطع لحمه بالسكين 
وابصرت بعينى ذراعيه مفتوحة واللحم متدلى ولا أثر للاماء وكأن عروقه جافة تماما 
-Y1-‏ 


» 


5 2 الجیلانی 
ıl y mə‏ 3 د وعدا القادر ٠‏ - 
عدة R‏ شيو ( 


MÖ “A‏ الملابس الخاصة بكل شيخ وهی تحتفظ بتلك 

ناء عليه فقد pul acs‏ لاهد. 
ربا — سس یطرف الثوب غطت وجهها 
5 پلابس dm‏ قتعية وهی ترتدی توب .. شيخ مشايخ الزار 
پوت الحفله + لکرسی ويتقدمها شیخ الزار وگان 9۰ : "a‏ يطلق 

378 حول | سی ات جلشت علی الارض وا‎ dh 
وعددهم ۷ والطبول وعددهم ۷ الدقات‎ cilalı də 


تمر المرأة فوق البخور لتنال اکبر قسط من 


sə‏ اک ہے ایشا بت 
0 ج الثانية وهذا فی صالح المريضة او dul‏ من الزار:بدق 
ا سی إن əla cun‏ لجس بي ہیں ری ات 
ete‏ او لولا الحبشية يي ات لونه احمر وكأنهم 
ae =‏ نا على صدرها صلیب من مت 3 əs‏ وخلفه وقفت فتحية 
ا "ات ورأسه ور جله بالاء ثم ən‏ الرقمر ويصاب الخروف 
0ئ kəl‏ من سد اشع b‏ کے يبي سای 
uzr “əş‏ حتى انه يحرك رأسه 3 aah 3 x‏ عن ا رز 
Er.‏ لاج cual‏ ودهوله الجزار ə ayə‏ حتى ترتوى من الدماء 
0 تتلقی الشيخة دمه فی صحن E al‏ بت 
سو شس jis‏ شقط JS‏ الدعوین 
۱ 07 الدفوف والبخارات wie sü‏ بزل اقسم 
شيا عليهم وی رأسهم الریضة ونظرت : im‏ خی انه ابعجزد أناتدق 
مغشيا = اول a‏ ان روح» لول ا 3 سو و اس رد 
uu‏ رآنی | ون حتی الغشیان ولکنتی حضرت 

الطبول سوف ر ۱۳۹۰ - 


. 


الدفوف وإطلاق البخور فهو نوع من الجن اللغبئ :أو الجن إن . 
الجن عاش بين السماء الارض بعیدا عن bəzə‏ |د 

ا ون | یو الا ان يستقيل kü‏ سليمان : 
سليمان بالنزول إلى رص رفصوا : ld‏ اهل الارض بالرة الفن 
اكيت تون« بيده بن اا s,‏ 5 

- لولا الخبشية - الهدندوی - الجالا _ 5١‏ 
الاحمر - لولا الخبشی لهدندوی هگیم باشا - gull‏ 
طلبات تختلف من روح AY‏ وایضا لكل منهم نفمات موسيقية : 
الطبول والدفوف . 
ومن تتملک تلك الازواح تظهر عليه بصورة سيكولوجية او عذ 

الاکتثاب النفسی او الام بالظهر والعدة وذ ضعف عام . 


والثقافة السودانية تسمح بقیام حفلات الزار حيث ان المريضة تذهب لاقرں 


مستشفى اذا كانت تقطن بالمدينة وتطلب منها del ək daşa BB‏ از 
دهده الورقة نفدم الى اقرب قسم للبولیس وتحصنل منه علی الوافقة والمرا. 
لحفلتها ولضيوقها: ۱ 

وتبدأ الرحلة بان تذهب المريضة الى «الكودية» او شيخة الزار وتعطيها شیئا من 
«أترها» وفى الليل ترقد الشيخة بعد ان تضع AY!‏ تحت رأسها مع بعض الحلوى 
والسكر فتاتی المريضة للشيخة فى المنام لتخبرها عن متاعبها وتكشف عن 
وعما يطليون منها. 


وفى الصباح تذمب اشیخة qi‏ المريضة وتطلق البخور فيحل احد الأسياد 
نيابة عن الباقين ثم يتحيث lab‏ الریض يما əsanı‏ الأسياد . 


الاسیاد 


وتبدأ الريضة فى شراء اللایس والحلی والاطعمة والبخور وکل مایطلبه الاسیاد 
وفی موعد ضرب الزار ینصب الکرسی فى مسکن الريضة 
ورشه بالاء ثم وضع منضدة کبيرة فوقها کل یاز 
والخمور وکل مایطلبه الاسیاد. ومن 


وطاب من الطعام والشراپ 


Om‏ لعظ ان آخشتری, Bus‏ حفلات فى کو 
وفی بور سودان . 


ہیں ار ار 


26 ہی ہے میس ایا‎ əə. 

mul əra 

bi وتلف النساء حول السرير راقضات ومترنمات‎ ae Br 

ə‏ ” تخرج من الجسم ولايتوقف الرقص الا بعدما تعلن الكوديه 
الروح ۵ 8 5 


takes “A‏ تخرج النساء حاملة تابوت الحمل ویلقون به 


بن بين المريضة عادت 


بل (زار الجبنه ) 
القهوة ویذیع انتشاره"فی کل الاقالیم 
النزل وتبدأ بعضهن 


: والباء هی مشروب‎ all بفتح‎ əli 
وماك اعتقاد بان القهوة لها سب‎ qal, 
يتمع کے یں ری ۾ الاشارة ببدء‎ tel نی الناس وتبدا‎ 
لهن الشيخ «ودهوله» بصناعة الجبنة ويعطى. الشيخ عت‎ oa 
نساء كل منهن تحمل واحدة وسبع نساء‎ 5 ge و‎ 
اتفال فیحمل الجبنةبيده ووراعه سبع یی‎ 
2 Pe ATOR ۷ كران لمن المنوانی والفئاجين دافم هقی‎ Uu 
لخشب‎ er şə ات اٹھن د‎ 
m. كله بالخرز والودع» يلقى الشيخ ببعض القهوة على کرس‎ 7 
یبدا فى صب‎ (alid, و‎ : 
يلجم‎ a 5 ~~ الكلمات الأمهرية ويعود ثانية لحوش المسكن‎ 
0 الد . بشرط ان تمسك الفنجان بکفوف اليدين ود‎ 
— ا1 ل0ل .. مع الال» وبعد الانتهاء تماما من‎ 
کے و الصنم مرة ثانية وكأنه يستأذن فی اختتام الحفلة‎ i کچ‎ 
— : القهوة بقف الشيخ امام‎ 
ر الجبنة تتم كل يوم آربعاء من کل اسبوع‎ 
۳ | 5 a 22 . - “ ۰ m 
د‎ Ce eee کل [شكالة وفی متاطق‎ oya... 7 
با اجمعوا على ان روحا شريرة لتلك الارواح قبل‎ 7۹ 
هذا لم يغننى ولم يحمنى وكانت الوصية التى‎ 


Sta,‏ اقيم الزان بعد عودتى لبلدى وان كنت 


النقوط «بعض 
والانصراف وحفلة زا 


۳ لحفلات الزار الا ان 
ed 4‏ لشيخ əlil‏ انه لا 


الد 
:۳ یا | مره !اتی 


| لبخود ۵ 


əəə 


بك لت 


Ne‏ ب يسك 


مر اننى رقصت معهم وداعبت الشيخ بقوله: ə‏ انا الزار يتا 
ولیس لولا الحبشية» فى كل حفلات الزار یشربون lb əkiz‏ كل “adl‏ 
ولكل 


مفضل من الخمور فزار «ودبرنو» يفضل له الكونياك مونمر إ». "نوم 
اما الحكيم ياشا ففشرويه الأساسى البيرة. "alı‏ 


ورج عودة (لومی: لمخشی peal‏ تقدم؛ اللبيجة. فی شکل «شرا, , i‏ 
للمريض به «المرارة» فتناولت ثلاث قطع منها ووضعتها فی اركا 50 
تناولت ثلائا اخری وتفعل هذا ایضا بالنسبة للحم ۱ 
الطعام . 


صحن 


ن مسكزها , 


2 əlli 
Gn ويعد ذلك‎ 
ول المدعوييز‎ - 


وفى نهاية اليوم تخصص غرفة للمريضة تنام فيها بمفردها 


لاید خ 
qala, yatdı‏ ولايدخل عليها إلا 
وش ا لاجد اه فى اليوم التالى ويختتم اليوم الٹالٹ بزار «شيخ منزو» ويذيع 


بنفس طريقة نحر الخروف . والريضة لبست جلبابا اسود وطاقة 
الطقوس السابقة ولکن الرقص فی :هذا الزار یتصف بالعتف ٠‏ 
والنغمات العالية ویقصد ب «الشیخ ۱ 


وتمارس نفس 
والإيقاع السریم 
منزو» روح الانسان الزنجی, 

لس حفلات الزار ب «زار الدراویش» ویغنی فیها المدائح النبوية وبعد تناول 
ء وحلول الظلام تخرج المريضة وخلفها النساء الى الشا 
بأيديهن الى اعلا رؤوسهن وهذا الطقس يعرف ب «التفكيك 
الشريرة من الجسم للاید . 1 


رع وهن برفعن 
» ویعنی خروج call‏ 


(زار حبوية ) 


اذا اشتکت المريضة من حالة انتفاخ شدید بالبطن ولاتستجيب حالتها للعلا 
ری رتشن الحالة بان المريضة نتملكها Çao?‏ حبوية» وتقام الحفلة وهى 
اقل فى الطقوس والتکلفة من الانواع الاخری. : 

dasi‏ العشا ضه ‏ تن 

: 3 تليس المريضة دوب )233 
«سکود » وبذ ee‏ 5 و تقس pa‏ .. 

بيس ماع دی میں ہی ax adlı əsa‏ 
-.31£- 


........ uU——— 


نه عقدة كانت معقودة على خاتم قديم 


بلك السيدة التى قتلها الهلع والرعب فقبلت ان تبيع 
Tək si‏ كثيرة سارحل اليها وانه من الصعب 


تعرة ان هناك حدودا تفصل 


çək an رین‎ a 
امد" لها يد العون ويعلم‎ ol sil 
نغمات‎ Ge خ کوخ بنبعث‎ 
اليه وجلست استمع وعلی الرغم ان‎ 
نفسی مشدودة للموسیقی‎ 


لپا وترکتها وهی مقتنعة اننی قاسية القلب 
الله اننی ترکتها وقلبی ممزق من الحسرة 
للم ومن بان الاكوا البسنکوپ «آله موسيقية تشبه العود 
گنها خماسية النغمات» قادتنی خطواتی 
é 1‏ الخماسية غير مالوفة لي.. الا انتی وجدت 
وتحرك الشجن والحزن بداخلی والشیخ العجوز العازف لايتوقف کلما أنهي معزوفا 
ل فى غيرها نتحرکت فى جلستی فی محاوا أن استند الى ظهر الکوخ فاصطدمت 
a ٦‏ ملفوف wiles‏ على جانب الكوخ وبادرنی الشيخ قائلا: «ده ابنى .. ميت أنا 
منتظر ان يموت اخيه واشار بيده راخل الکوخ الی شاب یبلغ ۱۳ عاما تقریبا وفی 
. اصل انا مااقدرش احفر القبر مرتن ويعود العجوز إلى بسنكويه 


النزع الاخير . 

duş‏ حزنه وله ویشکو له من الانسان الذى استجمم کل قواه لیدمر ویدمر كل لحن 
٠‏ جميل فى الحياة. 

1 کے 077 الرجل وكل ماصنعته اننى عاونته فى حفر القير 
ومواراة آولاده الثرى ٠‏ 

i‏ اقل من احتمال البشر فطار الطیران الحیشی فى السماء 


وكأن تلك المعاناة 


hive 


فهو 2 iit‏ 
ااا 7 لتفریغ. الانفعالی للمرید 
x :‏ 
5 ل وڈ 


حالة gə‏ الانهیار تعقها ہے : 
J‏ بها عسوبه a‏ 5 
فى علاج الرضی النفساتيين. دھی شبيهة بتلك التى تیه 


السلطة الروحية التى يمارسونها على كل مرضاهم 
لاتصدقو هم اذا قالوا نحن ندافع عن اد 

R ۱ r “ ای‎ 0 ) 

خمسة عشر يوما فى معسكر اللاجئين ) 

عبرت الحدود السودانية الى ae dada‏ 


“a‏ باق الوم 
لطريق بالقنابل وذلك فى اطار 


تسنی» داخل الا اذ 
راضی الا Ps‏ 
ə‏ مع جماعة 


“a 5 ۱ 

sar ۱‏ ما abad‏ الحبشى یذ 
S‏ لصراع بين القوات الاثيوبية | ی 
و ن الحل هو المكث بالمنطقة Gage‏ الا 

ولم اجد بدأ من الا 


1 رترية. 

حدی ينتهى | 

قامة داد 4 لحصار ولکنه دا 7 2 

الا داخل معسكر لمرضى الحمى | .و عشز lag‏ 
حمر الانجلیز 7 کا وی ہہ 
یم eek: in‏ لشوكية الذى أقامه دا 

i‏ “م مثاثرة علی ارض العسکر تضم الده 

جسامھم, عرایا الا من الخرق البالية انی . 
اقتریت من هيكل 00 əd:‏ 

من الهم والجوع لاقدم ۱ 


بعد ان نهش الرض والجوع 

۳ صدورهم ويلون وجوههم. 

5 ولا اعرف عمرها وأظن ی 

للفقراء. وسعدت | 5 9 
۱ لسيدة DES‏ حينم 

الرضا على وجهها باللقیمات والحلوی التی 


6 والرخاء وجاعت تمد ید العون 
قدمة Hİ Yə‏ البجاوية ووبدا 

متها لها ولأطفالها وهممت ر: 
يغفادرة 


و( — 


) م- حلايب‎ ٠ 


ملقيا بالقنابل على المعسكر اذا ربما يكون مختبئا فيه احد افرار د الجيش اي 
النار اشتعلت فى الخيام والصراخ والصيحات ole‏ لغنان السماء ae‏ 
البشر تغطى ارض العسکر وتنادينى صديقتى لوسى Zə‏ بالرحيل و: g‏ 
بالجبل حتی یی الاحباش علینا وترحل طائراتهم ۱ 
«کامیرا - تسجیل» ولکن العجوز اللقاه بقدمى وتحول رود 
ب این تقول GUL‏ عائق بیننا فهى لاتعرف الل العربية ران 
لاأعرف الامهرية.. ولكن هل يحتاج الموقف للكلام؟ القيت بعدتى على الارض ا 
العجوز وسرت بها.. لوسى نجت بنفسها.. وانا وسط الشظايا والاشلا, والدماء 
VƏN:‏ فقد كنت مريقبة یممی بحمی الملاريا علو علاوة على 
لضعف والهزال الذى أصابنى من رحلتى بالصحراء واسفل الجیل وضعت العجوز. 

انتابنتى حالة من الهياج العصبى وانا اصرخ فى الطيارين الاثيوبيين وهم 
يطلون برؤوسھم من الطائرة التى تحلق على ارتفاع منخفض ليشاهدوا ويستمتعوا 
بشكل الاشلاء والدماء . 

وسيطرت على رغبة ان اعتلى أعلى قمة فى 
لاؤكد لهم انه ليس هناك من یدافع عن الدين فال 
قلوب خلقه وهم يقتلون القلوب .. فكل تلك الابواق المتشدقة بالدين هى 
للحرب ليس لصالع الله ولكن لصألع تجار السلاح ومصانم السلاح . 

وانتابتنى حالة من الغيبوية نتيجة للانھیار 
المروعة واصوات القنابل رحینما عا 
اقيم بها بمدينة كسلا بالسودا 
محاولة للنجاة من بحر الوت . 


العالم لاناشد | لشعوب فی كل مكان 

فالدين فى قلوب البشر وعرش الله فى 
ابواق تروج 
العصبی الذی اصابنى من المشاهد 


د إليه الوعی وجيت نفسی پاستراحة القاء ش التی 
— والطپیب مايكل فى سیارتھم في 


(4= 


إن ذكرة الحدود قديمة قدم البشرية YAY‏ ارتبطت بمفهوم ASU‏ حيث كانت 
بیش القبائل الزعوية أو التی تعیش على : الصید والقنص بشکل منتشر .على 
مساحات واسعة فى محاولة لاستغلال موارد Gall‏ القليلة والنادرة فى بعض 
الاحیان. ولم تتبلور تلك الفكرة بشکل محدد الا مع معرفة فنون الزراعة والاستقرار 
مول الارض حیث بدأت فكزة GSU‏ الخاصه وظهرت الحاجة إلى إقامة الحدود بأو 
الفواصل بين اللکیات الزراعية الخاصة بعضها عن بعض وایجاد نوع من السلطة 
عليها وغالبا ماکانت تستخدم الظواهر الجغرافية کفواصل بين المليكات مثل نهر أو 
جيل وأراضى شاسعة من الصحراء أو السفانا. 

ومع النمو التزاید فى تعداد السکان والحاجة لزید من مصادر الغذاء فقد 
اضطرت الجتمعات باستغلال تلك الساحات والتی كانت بمثابة الحدود الفاصلة 
وقد ترتب على هذا انکماش الحدود وتماس الجماعات الستقرة على الارض. 

ومع النمو الاكثر تحديدا للدول. كان لابد من تحديد إقليم الدولة بخطوط حدية 
دقيقة تعين الإطار الجفرافی الذى تمارس فيه الدولة سلطاتها الامنية والاقتصادية 
والسياسية وتلك الخطوط تحدد ملكية الدولة على السياسة والمجال الجوى ایضا. 

تخطيط خدود الدول العربية 


حينما نتحدث عن الدول العربية فيكون المقصود ارض الاسلام وهى البقعة 
الجفرافية الممتدة الاطراف من الخليج للمحيط والتى وحد الاسلام بين شعويها 
وثقافتهم المختلفة وماقبل ذلك يكون الحديث عن الحضارات القديمة وأهمها حضارة 
الصریین القدماء وكانت على ارض مصر والحضارة البابلية التى نمت بارض 


—£V- 


الحلم وتغير حالة النظام العربى من التماسك النسبی إلى 

ون توازن القوى العربية داخل اانظام الجزئى والكلى هرت 
الشامل ى 

ə‏ والتفاعلات مع الكيانات المجايرة, 


لاقتصاد a yal‏ وممارسة السيادة بالإظتافة إلى القضية Suy‏ 
ول لاقت es‏ 


لن فى حل المنازعات الحدودية 
dəfi ۱‏ السياسية بين الدول العربية وبالتحديد بين الأنظمة الحاكمة 


دة بي الحكام ھی الفیصل فى طرح المنازعات وحلهاء فطالا کان 
gö: ۱‏ متجاورين أقفل ملف المنازعات واصبح الانسجام الشخصى 
و۔ peal it‏ التاريخية والؤثائق اما اذا SIS‏ هناك خلاف بين 
العالم العربى فالنزاع الحنودی يضبح قضية 
التعبثة العامة ضد الدولة 


i)‏ . الايدلوجى اقوى من 
روسناس الحكام وهو الغالب فى 
ا يتحرك لإجلها الجيش وتصبح أجهزة الاعلام ابواق 
ع حول مثلث حلایب بين مصر والسودان 
۸ تقدمت حكومة السودان بشکوی 


: ناك فقد تدخلت Bİİ aş‏ پر ان 
O a SEE 2.‏ 
٠‏ حیث كان إتجاه لمکم فی السودان بحظی بقبول وتعاطف ə‏ 
Bə‏ ریا يان الجانب النی يعتمد على الحقوق پت ہہ نق. ۱ 
E‏ ات السياسية واصبح هناك توافقا بين القيادات ua‏ 
ایا Ru 1 i‏ ۳ . ۰ ں اناوت a‏ 
= و فی عبد Sell‏ عبود. أى خلال حكم النميدي مج 
abt il ape‏ اما ثم كشف الستار عنها ثانية بعدما تولت See‏ 
حلایب وراء 5 iq‏ 


: فا “ols‏ 
sty)‏ الاسلامية الحکم فى السودان 
۱ - ۱69 - 


العراق وايران والحضارة الاشورية بأرض الشا, ‏ . 
والجزيرة العربية. وتلك الحضارات امتدت oo‏ .. 
بالتقسيم الحديث. ويصعب تحديدها ua yar‏ 
ا قيام الدولة الاسلامية كانت هناك فواصل أو 
يم میات الحكم والسيطرة على الام الترامية yə‏ ي ال 

احدود وظهور الدولة الحديثة إلا بعد هزيمة m‏ 
عن الخلافة وملكية الاراضی irəli‏ مكيلا لفق 0 "ادلی وتنازلى 
الفاصلة بین اللول العربية وفی کثیر من ayi‏ ل کی تخطيطه goal‏ 
والتى كان معمولا بها فی مق “m tall UDI‏ الإدارية القدین 


حدود إدارية تهرز 
aoe‏ 


وافذا يؤكد لنا حقيقة آن نشاة الحدود 


Şəir‏ رورم 
diş‏ الحدود فرضنت gle‏ الشعؤب ولم داقع يسيبق نشاة الدول capil‏ 


: او ماش يكن لهم رأى فى 3 تخطيطها وبالتال ن. 
بشکل أو ya‏ غیر مرضية لكل dila‏ وهذا هو الب اه فبالتالی فإنيا 
الخفية او الظاهرة بين ہب الرئيسى وراء الخلافان 


کل الدول العربية حول حدودها 
دولة فى أرض وممتلكات الدولة الأخري. 


سو سبيل gül‏ المغرب وموريتانيا qalı‏ الجزائن gəlip‏ ونی . 
əbə : i‏ - ولیبیا - 
پو حول حلایب - الخليج العربی والسعودية + العراق والكويت ‏ وق ən‏ 
حرب الخليج نتيجة لصراع حدودى بينهم. جو 
الاول العربية بعد الاستقلال 


کن ا ية الملحة والمطروحة 


دالادعاءات التاريخية 
والواقع يطرح علينا الخلافات حول ۱ 


على الساحة فى بداية الخمسيتات ١‏ ۔۔ 
ir‏ : 1 بداية الخمسينات استقلال 

“عل اه pl ə iləsə mas‏ وت ا پشکل متوال د د 
اس سی ə‏ ضوء 
07 لقومية العربية والطرح الناصرى الذى كان يهدف إلى تحقيق حلم الى 
ayar‏ ”7 - 0 5 حد 5 
7 ولذلك كانت قضية الحدود والمشاكل الرتبطة بها قضية هامشة : 
الواقع العربى أنذاك فقد عمدت القيادات الساسة الى تجاهلها ات ۱ x Le‏ 
لے تہ یاسی 2 ببين اولهما نها 
جد 4 القصل ها بشكل ینعی جح əl ili‏ شی dəs‏ 


— 1£A- 


۱ : حلايب 
حیث التقى بنائب السلطان عام ən‏ 78 
4 فى lull sah ۴ Ma,‏ بشراستتها العهودة ود مت 
بلي بالجائب aaa AM‏ كانت تساب وتنهب أموال الحجاج وامتعتهم و 
“o‏ الحجاج لسلطان مصر ليحميهم من البجا وفی 
dalı ۱‏ واطراف الصحراء بين الجیوش 
الاسلام. ودارت gəl‏ 


وتعالت صراخات 

db: ;‏ تدور “öd‏ انتشا 
hal‏ البجاوية فالثانية تقاوم وتحارب انتشار عان ماتنقد 
cəb‏ احدۃ بعقد اتفاقية هدنة وسلام ولكن سرعان 
م cur‏ کل واحده + تنقضها 

ة انتهت 

0 خطة للقضاء على البجا وبنى 
: بييرس» وأعد العدة ورضع الخطة للقضا 34 1 

۱ نے 1 ۱ . : 
ا چا ا شی نا انی یسیٹرین s‏ وفى غاع کت 
ما کسر شوكة البجا بتدمين الب می E‏ 
حت الجیوش من الدد > kə “bər‏ : 
Ul} 8‏ بالحجارة والدبش من میناء القصير 
مراک بالحج 


5 - منناء 

eas‏ ثرها تدمير می 

əl‏ ودارت المعركة وكان على ادرها بذمير 
۰ كم 


۳ بينهم تزيد عن ag‏ كانت قائمة على خدمة الميناء ويسكنها 
r‏ نة سواکن القديمة التى كانت حلایب) وبالقرب 
وتدمير مدينه سو و النطقة الواقعة بين (ابى رماد / 9 


٠ 4 0‏ با خ تلك 

cə | ۰ R L 
ا‎ ə. ترقد هناك وتحتفظ اسفلها جانبا‎ : 
2 الححا § البیخ 5 نه تخد تج ره‎ “J 0 3 
ان دزی دعن ۸۵۲ سنة تخدم‎ “ə ومازالت‎ ٠ 
ا سنمرت‎ 1 3 
الدينة العريقة حل البحر الاحمر.‎ ' 
ot all حال له لتكل‎ ə gp te qalı 
ais مهم‎ ne وفقدان‎ “lu وافزيقيا وبين الجانب الآخر من‎ _ 
«سواكن» وألحق به كلمة جديا‎ 5 ۷ 
تولت قبلة الارقيقة وهی فرع‎ 

٠‏ حلايب ویقع 
تفرقة du‏ وبين TES‏ 3 
للتفرقه بی ۰ ودبت 
من البجا إدارته فى عام mk‏ 


— ١ 
fə ة على میناء سواکن القدیم مما دفع لبعض‎ 
"۳ ۶۷ الفرعان اللذان كانت‎ 


- ۱۵۱ 


ولاشك أن الأسلوب العاطفى المستخدم لحسم coll‏ العربية 
يبتعد كثيرا عن الموضوعية taal SA oe‏ ا ادن 


إجدى تلك الخاطر. ۱ 
حلايب فى التاريخ القديم 
بعد أن فقدت الدولة الصرية القدرة فى السيطرة 


على جنوب مصر, قويت dəs‏ 
البجا ی تسکن الصحراء الشبرقية SSL‏ تغير طى سکن وار الیل فى النيل 
وتقوم باعمال السلب والنهب ; 


وتعود ثانية للصحراء معتمدة على تا 
بعلمها بطرق الصحراء ودرويها وأماكن تواجد المياه وهى المعين الأول على الحا 
واستطاعت البجا أن تفرض سيطرتها di‏ مص dəbi‏ من الزمان ر 
.(9Yə:5Yə)‏ 


ودارت معركة كبيرة بين البجا والرومان الذين فرضوا سيطرتهم 
اضمحلال الدولة المصرية القديمة وهدم الرمان معبد «ايزيس, الوجود بجزيرة 
«بجة» والذى کان يحج اليه الیجا فی عام ۲۸ءم. وتقهقرت البجا وانعزلت داخل 
موطنها ونزل الرومان Lİ‏ الصحراء لإحكام السيطرة على البجا وأيضا لاستغلال 
مناجم الذھب المنتشرة بوادی عباد ووادى العلاقى. 

وأنشات البجا ميناء حلايب أو «إيديهاب» 
يعوضهم عن السلب والنهب لسكان وادی النیل, وقد وزد ذكر الميناء فى کتب 
الرحالة القدماء منذ عام ۰ pls‏ واستخدمت مراكب بدائية لتحمل التجا 
والجانب الآخر: اليمن والجزيرة العربية والهند, 
الملتصقة والمريوطة بحبال التیل, وذا 
العبيد والتتجات الأخدى كالتوابل وجلود الحيوان وريش التعام والبخور. 
ايضا دخل البجا وازدادوا ثراء وأصبح الميناء 
افريقيا الى الاراضی الحجازية. ولا کان ميناء حاذیں ی 
المصرية فقد خضع للسلطان المصرى الذى ارسل Ge LAG‏ لق نه 


يقيم به بهدف الاشراف 
على إدارة الميناء وجباية الضرائب التى بلغت ۱ من الدخل الکلی . وقد pleat‏ 


على مصر بعر 


کمحاولة لایجاد مصدرا للدخل 


رة بين مصر 
وهى عبارة عن جذوع نخل الدوم 
ع صيت الميناء aly‏ معه حجم التجارة من 


وزاد معه 


- 0۰ا - 


لانتهاء اللسادٰۃ المصرية وجات اتفاقية ۱۸۹۹ التى 
العالى فى اسطنبول متضمنة تسعة بنود أولها 
ن خط عرض ۲۲" هو الخط المحدد 


m‏ الجنوبية العلنه 
m.‏ العظمی والباب 5 
تس ںی بخط الحدود وینص 5 
i əs ۲ . 1 1 ١‏ تفا 

وو ابارض التى تليه يطلق عليها اسم السودان وأعلنت الاتفاقية 
m.‏ ۶ صدز: قران وزير الداخلية الصری فی ۱۸۹۹/۲/۲٦‏ 
ie‏ حلفا لاخضاعها للادارة السو أنية والهدف من 
ی . 


۰ 


۹ وبعد 
.ميل ۳۷ کم شمال واد ی 
نت i,‏ للملاحة السودانية بنهر النیل على جزيرة «فرس 
گا الإ امر الإدارية الخاصة بذلك القرار بدأت المناوات an.‏ 
سے من ناظر البشارية «أحمد کرار» المقيم مه 

ay a. ğ 2 ۰ ۳ 2‏ 
ə.‏ 
i,‏ او مرا بضرت: المداولات..من عام NNN‏ .حتى. صدر .گرا ۹ 
- ا وی Lal‏ ھی عام ا ق mə‏ 
“Xi‏ از Sb ziya‏ بارتازوجا لوضعه تحت الإدارة المصرية ويذلك تحقق 
plus th aie vəzi a‏ القبائل الوجودة بالثث لإدارته وتمکنه من جمع 
"ƏT ۱ 2. cil‏ ۷۰ منها والباقى تأخذه الادارة بج ہس 
re‏ £ المثلث لادارته للاستفادة من الثروات العدنیه کرت 
2م المياه الجوفية الوجود a Re‏ 


البجا 


تنفیڈ 
تون البدو 


hs ee . on 
ىالنطقة بالاضافة الی خزان نا ا رر‎ 
اکن تاریخ‎ 7 Şe رجلیشن» السر وراء الاهتمام الانجلیزی بلك‎ 
5 : : « » 
ka = هذا التقسيم يهدف صالح قبائل العبايدة والیشاری‎ fe 5 
القائل القاطنة للأراضى التى نزعت من‎ Seats ۱ r 
en يكذب هذا المبرر حيث تج - چ‎ 
لعدول‎ “py .. الإدا 5 الصرية وتقدموا بشکوی الى السلطان‎ 
الادارة المصرية ولكن اصواتهم ذهبت هب‎ ۱ a 


۳ 1 تحت‎ ۳۹ R: 
و دانية ا پا > الحدود السیاسیه‎ bəl القرار واستمرارهم‎ 


5 رت الخرائط 
والإدارية معا. 
- 2-۱۵۲ 


للپجرة إلى سواکن الجدید للعمل بالیتاء وتوالت هجرات الیدو 


٤ -‏ - - - نز عا 

واتقسمت على أثرها قبيلتى العبابدة والبشارية الى نصفین الأول رى , .. 
:297 ہیں li 5 ə‏ 

مصر والآخر نقطن xə‏ والدامر وعطبرۃ فى شمال ۱۱ دان و رص 


وقوزرجب فى جنوب شرق السودان وتم فتح السودان على gol‏ ۴ * بعلو 


٠ ız ea‏ ۲ 3 ویر با محمد 
باشا فى عام ۲ compels‏ الاراضی المتدة حتی خط عرض اة 
وفى عام ۱۸۱۵ صدر فرمان عثمانى من الباب العالى با Gəli‏ 


مصر لميناء سواكن الجديد وتم إخضاعه إداريا ومالیا حل يتنس يري 
باشا حاكما لشرق السودان والذى فى عهده تم توسيع الميناء ويناء ا مرن . 
الحكومية وتوفير الخدمات مثل مياه الشرب النقية وتطورت الامور ۱ 
الثورة المهدية فى السودان ووصلت الى الشرق بقيادة عثمان دقنة الذى كان رى 
من أكبر تجار الرقیق وانضم الى المهديين بعد ان صدرت الاوامر والقرارای ۳ 
بتحريم تجارة العبید. ودارت الحروب على أرض البشارية بين عشمان دقنة “udi,‏ 
من المهدية وبعض المتحمسين من قبائل العبابدة والبشارية وبين البعض الآخر انفش 
القبائل يدعمهم الجيش الصری فى معركة بوادى «مسيح» عرفت بحرب الدراويش 
وكان النصر حليف الفريق الثانى فى عام ۰۱۸۹۱ وانسحب على أثرها عثمان دقنة 
وفريقه الى بور سودان والمناطق المتاخمة له ودبت shall‏ 5 ولازالت مستمرة ليومنا 
5 بين فرعى العبابدة والبشارية الموالية لمصر وللطريقة الميرغنية المستقرين على 
ارض مصر وبين فرعى العبابدة والبشارية الموالين للسودان وللطريقة المهدية 
والمستقرين على ارض السودان خول نهر عطبرة. 

وكانت النتيجة لهذا الانقسام 


سريعا فاندلوی 


ان تحولت نظارة القبائل وتمركزت بالسودان حيث 

ناظر قبيلة العبابدة «حسين باشا خليفة واولاده» فى بلده بربر على نهر 

النيل ونظاره البشارية «على كرار» ببلده بعلوك على نهر عطبرة ولقد كان لهم دورا 
رئيسيا فى تخطيط الحدود الإدارية بين مصر والسودان فيما بعد اتقاقية ۱۸۹۹. 

وبعد القضاء سس شس نے ا atlı ga‏ نم فى 

فصل السودان عن مصر حتی یسهل التهامها واحتلالها وکانت أولى الخطوات هی 


نجد ان 


۱۵۲ 2 


i> 


məl sf a‏ أية إتفاقيات دولية سواء بين مصر وبريطانيا أو بين 
a‏ نل 1 .. 
əs‏ صفة الدولية على تلك التعدیلات. وظلت نلك التعديلات 


ə‏ إدارية للتفرقة بينها وبين الحدود الأساسية وهی 
Lily)‏ ويلصق 
YY Az,‏ 


3 9 سر لم تتنازل عن سيادتها عن تلك المناطق سواء قبل أو بعد الثورة 
a‏ ۱۹۰۸ أقيمت بحلايب نقطة شرطة مصرية ويخدم بها ضابط وبعض 
3 ; السريين وكانت عبارة.عن كوخ من سعف الدوم مث مبانی المنطقة في 
لوقت. وکانت خاضعة لأمور آسوان ورفع علیها العلم الصری. وظل الوجود 
سر بالنطقة إلى عام ۱۹۲۸ حيث أجبر الجیش الصری على الخروج من 
1 أن ولکن عاد مرة ثانية عام ۱۹۳۷ بالاضافة إلى أن مصر كانت خاضعة 
إرة الباب العالی ولم تكن تملك الحق فى التنازل عن أى جزء من آراضیها: 
الثورة واستقلال مصر والسودان انتشرت قوات حرس الحدود الصرية 
قائدهم رفعت الجوهری وله عدة مولفات منها شريعة الصحراء عن 


“s, 4 2‏ 
o‏ 
کے s E‏ علية المصرية لاستخراج المعادن 


ن وتوزیعهم وعاداتهم» ۳ 
۰ ا رت 
عام ۶ وظلت تباشر عملها حتی تم إدماجها فی شركة النصر 
ا ele‏ ۳ وظلت. تعمل حتى ۱۹۸۸ وهو التوقيت التى بدأت تتحرش 
yer "Bə sən 2‏ 
فيه القيادة السودانية بالمهندسين والعاملين بها وتعرقل وجودهم وعملهم؛ و يجدر 
الاشارة all‏ أن النشاط التعدینی بالمنطقة بدأ منذ عام ۱۹۱۰ وكانت الحكومة 
ا" أ السئولة عن مح التراخیص وليرامالعقود بشئن استقلال العادن 
. النتشرة بجبال علبة. 
9 ارسلت مذكرة ə‏ 
تديرهما السودان وهما واقعين شمال خط ۰۲۲ . 
ان السودان سواء قبل أو بعد الاستقلال لم تمارس ای نوع من السيادة 
o 8‏ 0 
gə ə 7‏ زین الاستقلال كان المثلث خاضعا للاهتمام المصرى؛ ويعد 
uc ٩‏ مثلث حلايب» Tü‏ 


٦‏ 4- إن مصر 
٠‏ استرجاع الإقليمين اللذين 


المنطقة xu‏ خدمات «إسكان - مواصلات وطرق - 


- ۱6 


۲ N 


حلايب فى التاریخ الحدیث 
هر الصراع حول مثلث le‏ علی شاحة کے 


فبراير عام ۱۹۵۸ ثم عاد BIE za‏ فى عاخ ۱۹۹۱ ویرت سو السودانية 
٠‏ "سید المشكلة 


۱ اقات .- 5 .. 2ھ 

لغلا السائدة بين النظم الحاكمة والسائدة فى كل بلد, وتقد ili‏ 
و ۱ ۳۹ ۱ 0 مت şü‏ 
.. اى مجلمن OA‏ تدهی فيها باحتلال مصر لارض ہیر 
: 7 میں ہے ہا gəzə‏ ا s ARI‏ 
المیم التى یتستند إليها لاثبات حقه فى sili‏ الإدارى والزم ۔ un"‏ 
الف كر شاي >7 68 اع مساحت پم 
اولا : الحانب السودانى 

KƏ... ^‏ مثلث 
ہے و Lə‏ 


د خی میم ۱ ۲ 
بمقتضی القرارت التی اصدرها وزبر الداخلية الصری استنادا لاتفا اواپ 


güllə ASS‏ استمنت وک قية 14 رن 

۱ والتی استمرت لفترة نزيد عن ستين عاما تعتبر دلیلا حاسی یی 

لسودان على المناطق واقرارا بأنها جزء لايتجزأ من الاراضی الس دا ہس بسيارة 
m.‏ ضى السودانية. 


7ق 5 
إن قبول مصر للتعديلات التى دخلت \ 244 
السودان لتلك المناطق طوا ə pə 5 zəli‏ کا جو0 = 
یت J‏ لسنوات التى سبقت عام ۱۹۰۱۸ دليل اشات و ر 
د إليه فى القول بأنها قد تنازلت عن حقوقها السيادية فى تلك کی کو 
b 007‏ تراف ۳ ۱ i‏ 
5 = إن مصر فى إعتراقها پاستقلال السودان عام 7٦‏ لم يتضمن اعترافہا 
: ظات جو se‏ : - 
m‏ بشان الحدود وهو مایمکن تفسیره ky‏ إما أنها كانت تنك 
أية مطالب لها فى هذه المناطق dır Məzi‏ 


۲ وإما أنها قد تنازلت عنها تهائیا. 


ار تتحفظ 
öl‏ 3 ار pe‏ .4 
ə.‏ و əə alası, EG RE əə‏ 
بحث الأعضاء علی احترام الحدود الموروثة متذ عهد الاشتعما وق m‏ 

q‏ ر وقد 
جانب مؤتمررووساء الدوا الأفريقية عام ANİ‏ 


ثانیا : الجانب المصرى 


تم إقراره من 


وس رون 7 

- إن التعديلات الإدارية aie al‏ 4 

ə‏ لتى تمت. صدرت بقرار من وز الداخلية المصرء 
وهدفت التيسير على القبائل التی تعيش بالمنطقة. — 


> و ~ 


ƏL ərə a‏ لتنمية كالزراعة أو الصيد, ری ۔ 
النصر للفوسفات مسئولية توفير مياه الشرب والمواد الغذائية لسكان 
ويهمنى الاشارة إلى أننى دخلت حلایب أول مرة عام مک پر 
ET‏ ۵ بنی قديم مر 
الحجارة. وكانوا يشكون من عدم اهتمام قياداتهم بتوفير الماء والغذاء ليم 
الفارقات الغریبة أنهم كانوا يحصلون على مياه الشرب والطعام sully‏ 4 
الصریین العاملین بقاعدة الجراد المصرية بمنطقة أبو رماد أو شركة النصر 
للفوسفات. 
وبعد تولی الصادق الهدی الحکومة بدأ الاهتمام بحلایب فتم بناء juny‏ 
ومدرسة ولکن تظل الامکانیات السودانية قاصرة 
فى الطرف الشم‌الی الشرقی والطریق إليها من بورسودان غير ممهد bli‏ 
« مدق » ولاتعبره سوی سیارات النقل «السفنجة». 


Pe 


حلایب, 


صحرة 
عن ae‏ خاصّة وانها توم 


ونجد بعد هذا الطرح أن الأسانيد التی يدفع الجانب السودانی مردود عليه 
بالقانون الدولى . 

وفى ظل القانون ادلی والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين يكون all‏ مع مسر 
فى منطقة المثلث الإدارى إلا أن الاعتبارات والروابط الخاصة بواقع وحقيقة 
العلاقات المصرية السودانية تقضى بضرورة معالجة المشكلة فى إطار 


يتوخى 
المصلحة لشعبى وادى النيل بعيدا عن أية تدخلات خارجية. 


—3o1- 


آود فى بداية حديثى اليكم أن أوضح نقطة مهمة وهی أن مناط عملی وأبحاثى 
مو العلوم الاجتماعية وقد تخصصت فى غلم الانٹروبولوجیا الجمالية الذى يهتم 
بدراسة الجمال Gilly‏ لدى الشعوب البسيطة: وهذا هو ماكنت ابحثه داخل كيان 
قبائل البجا التى تسكن الصحراء الشرقية. والفن يكشف عن وجدان الشعوب بكل 
مااختزن فيه عبر آلاف السنين ولايمكن دراسة فن شعب من الشعوب وتتبع دوره 
ووظيفته إلا بالمعرفة الكاملة لتاريخ هذا الشعب بالإضافة إلى شكل الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والدينية التى يحياها. وقد حرصت على دراسة البجا بشكل 
متكامل مع التركيز على فنونه ولم يكن اهتمامى بالجانب السياسى إلا بالقدر الذى 
يساهم به فى النشاط الفنى. 
وحياتى مع البدى فى الصحراء الشرقية بامتداد ساحل البحر الأحمر فى مصر 
والسودان والحبشة ختمت على أن hel‏ مشكلة حلایپ الطروحة علی السناحة 
الصرية السودانية الیوم فهی سبب لکثیر من المشاكل بين السکان وکادت فى یوم 
من ALY!‏ أن تقودنی للمحاكمة داخل الخرطوم Legis‏ التسلل عبر الحدود. فالحقبقة 
آننی منذ بدأت آبحاثی ple‏ ۱۹۸۲ عبرت الصحراء فی اتجاه الجنوب مرارا « وفی 
البداية لم يكن هناك اى موانع تعوقنی واقصد بالوانع فقط الحدود أو التفتیس وفی 
ete‏ فیشت بای سیا وف القالب انةامن'سکان العرب 
حيث تبدو عليه الملامح الزنجية يعترض على وجودى ومتحمس بشدة للقبض علي 
وحاولت ان استوضح منه الأمر ولكنه فى الغالب لايعرف شيئًا سوى تنفيذ الأوامر 
وهذا حال اقرانه فى كل مكان. فشلت المحاولات فهو لايفهم ولايريد ان يفهم وضعى 
بالنطقة ولم يهتم بالاطلاع على أوراقى . اشتعل الجدل بيننا وكان LY‏ من حسم 
الموقف فى نقطة شرطة حلايب. انتظرت ساعات حتى وجدنا سيارة ننتقل بها من 


— ۱۵٩ = 


ب ييف شدید لمعرفة جنور هذا الوضع الشاذ فى دنيا spall‏ 
1 4 عم تملك نوعين من الحدود.. حدودا سياسية دولية معترفا بها 
y‏ خاصة ان تجربة الحدود قد انتهت.. ولكنها تجددت ثانية في رحلتی 
سا loses‏ صلت الى السودان.. عام ۸ بالطائرة وامضيت العام اتنقل 
+h‏ و 
3 اس رات £ دان فكرت أن اعود لصر بالطرية 
بي المختلفة وانتهت بی الرحلة لی بور سودان فكرت أن ہالطریق 
1 ۱ الحدود حتى يتسنى لى المكث فترة بالمنطقة الادارية لاستكمال 
a‏ 2 1 و . . 9۵ ie‏ 
R‏ فروع البشارية والامرار المنتشرين بها. سالت المحافظ عثمان نقراى محافظ 
8 الأحمر بالسودان النصيحة فى هذا الأمر وأشار علي انه من حقى التجوال 
1 الا 8 السودانية بموجب خطاب الجهات الأمنية الذى أحمله اما دخول 
“ya ۰ = 1 m 1‏ 
نی الصرية یحتاج لوافقة السفارة وعلی الفور توجهت للسيد الوزير الفوض 
a ١ > oral yl‏ 
: المزیز علیوه قنصل مصر فى بور سودان وأطلعته على الأمر ولم يتأخر فی 
Alay‏ لول وجودى بالإقليم الشرقی ومنحنى خطابا بالوافقة وحملت خطابا آخر 
Lil‏ إدارة الجوزات السودانية وتحمل البوليس السودانى dai əəə‏ 
سودان الى «محمد قول» ومنه الى حلايب واستقر بى المقام فى حلايب بعض الوقت 
, انتقلت الى «أبى رماد» واقمت بقاعدة الجراد فى ضيافة الاستاذ عبد المنعم 
الراوى مدير القاعدة والأخوة المهندسين وهممت بالعودة للقاهرة. وعلى الطريق وقف 
1 عم حسين الشاويش بنقطة المرور معترضا لرور السيارة فهى تحمل أجانب.. نظرت 
اله وقلت له «انا مني ياعم حسين.. انا مصرية وتلك اوراقی» وعلی الرغم من 
رف بی sii‏ رآنى مرارا قبل ذلك ولكنه قرر اننى أجنبية ولم يشغل باله بالنظر 
الى ا اقی فهو ليس بحاجة اليها فالتى أمامه ليست منى التى يعرفها ولكنها 
کے 9 es. . vi 1 ۳ i‏ سے - ۰ 
الحديث ت رن عدة آشکال فهى خليط من السودانية والبجاوية والحبشية». 
... 3 1 5 5 5 
حسين يزداد اصرارا على أننى أجنبية ويطلب منى العودة 
الشکله عم ee‏ ی ۱5:99 "ə‏ 
بالقبض علي بتهمة التسلل عبر الحدود وفى لمرة 


وتعقدت 
ə‏ 0 اتیت.. ویعلق قراره 


( م - حلایب‎ ۱ ۱( NY 


eo 


' وتحيط‎ 3 m: Per اودعنی‎ 


دوجو سی قادنی الشاویش الي مبنی قدیم متهالن ,- . 
المصير الجهول, الخوف یعتصرنی .. فقضیة التسلل 
m‏ : 
نعم ارض da yaa‏ 

abl‏ شاب سی ہے 
ع لضابط «سر الختم» GI?‏ مرحبا ومعتذرا وامتدت يدى ال 

سمية Bir "m‏ من رنیب TY ۰ e‏ . 3 3 
امريد ود ہیس نزن یج اوراقی وقال | 
oe‏ ن wali‏ أننى على ارض مصرية بدليل الخرائط ويارلة و و 
ٹیر انعبر الفوسفاق فى «أبو رماد» والقاعدة التابعة لوزارة ae‏ 
بأعمال مقاومة الجراد وأيضا بانتشار نقطة المراقبة الجوية ا 2۳-۰ ۴" وتقوم 
واننى احمل كل التصاريح الأمنية ll‏ سمح بوجودی فی ۱ سے ی 
قرار الحاكم العسكرى المصرى الذى ينص على انه من حق أى 
على جزء من أرض مصر داخل حدوده السياسية ضحك الضابط بشكل neat,‏ 
وقال لى : «انت حافظة القرارات» بالتاکید لايد ان آعرن .4 فى “ri‏ 
الذى امر به وأعبره وجلس الضابط ويروح الود وعمق الحضارة .5 ۳ 
ə ۵ . 1 :‏ . 
səsi‏ والسودانی ليشرح لی ان الأرض مصرية ولكن الادارة pə‏ ام m‏ 
لإشراف على المنطقة ومتابعة الإجراءات الأمنية تكون من اختصا" də‏ : 
الوضع غريب كيف أترك بيتى ليديره غيرى . M”‏ 


3 2“ + 
كان الوقت قد مر واسدل الليل أستاره واقترح ختم السر ان أبيت فى ضياذة 
1 ۹ بد uL‏ 
= کر حلایب ومع الصیاح نتبدد خيوط الظلام, وفعلا تتدد əsli‏ 
قدم ختم السر ومعه بعض المسئولين الا i‏ 
ویوجودی بينهم على الأرض 


z 
داريين با منطقة .مؤكدين. ترحیبھم بی‎ 
۱ سواء كانت مصرية أو سودانية‎ 


ae enue‏ وبعد حوار طویل 
أن الصود التى التى صنعها للاستعما i‏ 
سلطان على القلوپ المصرية والسودانية و وت وا ہا 


وصحنی يعدم تكرار التجربة GY‏ القانون 


لا = ۰ 
pov?‏ وعدت لوطنی بالشلاتین بعد أن آمضیت بالمنطقة م 
طنى د دين بعد آن امضيت بالنطقة أسبوعا كاملا فى رعاية 


الإداريين السودانيين . 


mə 


نک تسا 


س۔-۔-۔ ضس ٠0‏ 


إل وبالتالى جات الخطوط الموضوعة لخدمة الأغراض المقررة له وتمتد 
a‏ 5 إلى خط عرض ۱۶" لتضم شمال السودان الى مصر.. ولكن ثوار 
١‏ اما DİŞ‏ أمام هذه الفكرة بشدة وعنف السودان جزء لايتجزأ من 


an نس‎ 


لأرض مصر وهو حق تشهد به الدنيا منڈ فجر التاريخ ويخبث شديد 


71 زتفق مع طبيعة النطقة وأضراره خطيرة حيث قسم قبائل النوبة التى 
یں كناف النیل من أسوان وحتى «أبى حمد» وايضا قسم قبائل العبابدة 
لات ألتى تسكن هضاب البحر الأحمر وفى عام ۱۸۹۹ يظهر لاول مرة فی 


a‏ مد فاصل املاه اجنبى ولم يؤخذ فيه رأى مصری ولاسودانی .. وأصبح 


ə.‏ الخط السیاسی فما هی قصة الخط الإدارى ؟ القصة تبدأ منذ أن بدأ 
الاستعمار الانجليزى ترتيب اوراقه ليتمكن من السيطرة على السودان والتهامها 
رود فصلها عن مصر فاكتشف انه اخطأ فى تقدير الحدود. فاضحت الحدود 
الشمالية للسودان التاخمة لخط عرض ۲۲" فقيرة جدا بالاضافة الى ظهور مشاكل 
خاضة بادارة القبائل ويتوجيهات من «كرومر» اصدر مصطفى باشا فهمى وزير 
الداخلية المصرى قرارا فی ٦٢‏ مارس ۱۸۹۹ بإنشاء خط ادراى يمتد لمسافة ۲۷ 
2 شمال خط “YY‏ داخل الأراضى الصرية ليفصل عشر قرى وهی «التوفيقية - 
Se _‏ نرب - سرة شرق - حلفا عنقش - فرش - جزيرة فرش - رغيم - دبيرة - 
: آرحین - أكشيت» لتصبح خاضعة للمدیرین القیمین بالسودان وتم Gəl GIS‏ 
_ مشكلة من ثلاثة ضباط عن التوفيقية والنوبة وحلفا لتنفيذ القرار ووضع العلامات 
۱ المحددة للخط الإدارى وذلك بمعاونة عمد وشيوخ القرى وكان ظاهرا وقت اتخاذ 
القرار ان هذا الخط الاداری قائم لخدمة النوبيين سكان القرى ولكن «جليشن» 
الخبير الأنجليزى يكشف عن الحقيقة فى بحثه «السودان المصرى الانجليزى » فى 
£ عام ۱۹۰۵ تال دان الدافع الحقیقی وراء ضم ۳۷ كم من الأراضى المصرية الى 
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لم یعترنی المُوف کسابقتها ولکن انتابنی Ula‏ 
rana an,‏ بالشلاتین 3 . 
دا ينا حتى عرض الام على 
7 ما 5 
جیتی, 
ا وسمحوا ul‏ 
هذا دفعنی للانۂ الانشغال بالقضية والبحث فیها خاصة بعد ان لس 


7 الحدود فهم يعانون من مرض خطير يمزق وجدانهم اسمه «فراق Ləyl‏ 
والميكروب المسبب لهذا المرض اسمه الحدود الإدارية وصراعه مہ | bığ‏ 
الخط الذى قسم ظهر وحدة النوبة على النيل والبجا فى ər‏ ہیں 
هذا المرض ينتشر ویشکل واسع فى کل القارة الأفريقية. فقد ات" 7 5 
خطوطاً وهمية من الطول والعرض ليس لها ül‏ دلالة ولاقيمة Mr‏ 
الشعوب, وبعد ان تحررت افريقيا واستقلت دولها اشتعل فتيل الحدور ا 7 
الدول .. أول قضية فى ملف منظمة الوحدة الأفريقية وهی قضة ب 
ig!‏ فيها أخطر واصعب فكل نولة تقول بحقوقها التاريخية فى ارض ال" 
təri‏ والحقوق التاريخية لاتشمل الأرض فقط ولكن الارض والشعب المقيم 
alaq‏ 
ə‏ اوعمیة من خطوط الطول والعرض قسمت القبائل لتتوزع بين دولتن ار 
كثر. وإعادة رسم الحدود بین الدول المحافظة على وحدة القبائل أ ر 
والاصعب منه ان تصبع كل قبيلة دولة والرض المنتشر M ku gü‏ 
لوحدة بين البلدين ling‏ على ذلك أغلقت الوحدة الأفريقية ملف الحدود ) 
دول - su!‏ التى حددها الاستعمار وأصبحت هى الفاصلة بين ساد 
دولة وأخرى . ناس 


وعشت احزان 


الاداری والسیاسی 
ولكن تخطيط الحدود المصرية يشكل حالة شاذة وغریبة على 


və‏ : القانون الدولى فما 
هى قصته؟ فى البدء لابد أن نتفق على أن وضع الفواصل بين الشعوب كان مطلنا 
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1 ر ة, حيث ان الخطوط الإدارية فرقت بينهم بالإضافة الى ان الادارة السودانية 
slg‏ للا طييع في جمع ax‏ وف قيمتها واکن لم ينمت احد لاتيم 
ر قرار آخر فى يونيه لعام "۱۹۷ لتاکید الخط الإدارى ونص على أن تصدر 
k‏ الخرائط الصادرة فى مصر والسودان ومثبت فيها الحد السياسى والحد 
داری لكل دولة. 
| واصبر ate‏ آسوان قرارا بوضع نقطة للشرطة الصرية فى حلایب يقوم بالسل 
زیها ضابط ومعاونون مصریون ورفع عليها العلم الصری عام ۱۹۰۸ ولم تتمكن 
الإرارة السودانية من السيطرة على النطقة ومباشرة عملها بالنطقة الا بعد سيطرة 
ləsi‏ بشكل تام على السودان فی عام ۱۹۲۶ ولکن عادت ثانية نقطة حلایب 
۱ لإضافة الى قوات حرس الحدود «الهجانة» الى المنطقة فى عام ۱۹۳۱. 
" "وبیکشف لنا «جلیشن» مرة ثانية عن مطامع الانجلیز فى منطقة الثلث الإدآى 
_ وهی النطقة الغنية بالعادن «النجنیز - الرصاص - الزنك - التلك ‏ الکروم» 
' ومناجم الذهب وخاصة من روافد العلاقی «دیر حایب - جبیت - سوریب - رومیت» 
الامر الذی دفع بالانجلیز الى تخطيط خط لیفصل النطقة عن مصر معتمدا على 
انها ستصبح خاضهة له بموجب وجوده فى السودان. ومایزکد تلك النية ان هذا 
٠‏ الخط لم يعمل على وحدة القببائل بل فتتها اكثر والدلیل اعتراضهم عليه. 
5 ویند استقلال مصر والسودان ورحیل الانجلیز ارسلت الحكومة الصرية مذکرة 
| بتاريخ ۱ فبراير ۱۹۵۸ الى الحكومة السودانية تطلب فیها تسلیم المثلث الإدارى 
' للحكومة المصرية وتم ابلاغ السودان فى مذكرة اخرى بتاريخ ٩‏ فبراير ان مصر 
da, 3‏ على اجراءات الانتخابات الخاصة بالوحدة مع سوريا وسوف تصل صناديق 
Yaş b‏ الشلاتین وحلايب لاشتراك الواطنین فى الاقتراع» وردت السودان 
“uz axını‏ فيها إتاحة الوقت الکافی لاتخاذ التدابير اللازمة بسبب انشفالها 
mü 1‏ ا 5 بالتوقيت نفسه لتشكيل وزارة عبد الله خلیل, ولكن التدهور فى 
də m: 1‏ ذلك اوقت ادى الى تصعید المشكلة حیث استوات 
العلاقات المصرية السودانية فى ذ ا 

ə” 2‏ > الإنتخانات ورفضت اجراد الاستفتاء.. es‏ 
الحكومة السودانية على صناديق : 
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TAŞ 
s) 


الإدارة السودانية هو السيطرة على أربعة الآف فدان من الأراضى əsil‏ 

والزروعة على ضفاف النيل فيما بين فرس وحلفا حيث أن الارض الممتدة جنوں 

حلفا وحتى كوشة هی ارض جرداء لازراعة فيها وتم تنفيذ القرار مع الاخذ فى 
الاعتبار ان السودان كلها كانت تحت الادارة المصرية والمديرون مصريون واستمرت 

کی شوج الجیش المصرى من السودان عام ٥‏ ثم عادت الإدارة مرة ثانية Fr‏ 

عودة الجیش کی عام ۱۹۳۹ واستمرت حتی استقلال السودان عام ۱۹۰۱ وتم ال 
الخط الإدارى بالنطقة بشكل نهائى فی اتفاقیة عام ۲۹۵۹ والخاصة ببناء السر 
العالى . وأصبحت المنطقة ارضا مصرية والسيادة عليها لمصر. 
ونعود ثانية لعام ۱۸۹٩‏ لنشهد الترتیبات التي تمت في هضاب البحر الاحمر 
فقد ظهرت مشاکل ودب الصراع بین القبائل التی قسمها خط ۲۲" واستمرت 
الداولة المناقشة والخطابات متبادلة بين وزارة الداخلية الصرية وإدارة المخايرات 
الحربية والادارة السودانية ویمگھا الانجلیز حتی صدر قرار بتاریخ ٤‏ نوفمیر لعام 
۲ عن وزارة الداخلية لیتضمن aay)‏ متود. 

۱ - يتم اقتطاع جزء من الاراضی السودانية وهی على شکل مثلث يمر بجبل 
الفوقانی غرب حلفا ويمتد لجبل بترارزوجا وبثر هامسیت وینتهی بخط ۲ لتصيح 
تحت الادراة الصرية وتضم قبيلة اللیکاب وهی فرع من العبايدة . 

۲ - يتم اقتطاع مثلث قاعدته خط Cady VY‏ تنتهی عند الشلاتين ومساحته VA‏ 
الف کم مربع لیصبح تحت الادارة السودانية ویضم بعض فروع من قبيلة البشارية. 
۲- ضم Uni‏ العشباب وهی فرع من العبابدة الى بشارية المثلث الاداری تحت 
إدراة واحدة تسمی مشيخة هاسای ووضعھم تحت الادارة السوانية. 
٤‏ - تفویض مدير أسوان لتنفيذ القرار وتحديد الآبار الخاصة بکل قبيلة. 


قسوة الادارۃ السودانية 


ونم تنفيذ القرار رغم رفض البدو لهذا التخطيط ورغم المساعى التى بذلها شيوخ 
العشباب والمهدوراب والعلیاب بهدف وضعهم تحت إدارة واحدة وهى الإدارة 
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غ:وتمت محاكتهم فى الخرطوم بتهمة عبور الحدود وزاد الامر سوء 
ألقى القبض على بعض الصيادين المصريين وهم بدو العبابدة بتهمة صيدهم 
$ الاه الاقليمية السودانية «جزيرة حلايب» وقد تم الحكم عليهم وأودعوا السجون 


AY‏ كل هذه الاستفزازات إلا أن مصر ظلت متمسكة بالود بين البلدين 
| وحريصة على حسم الأمور بالمنطق والحق وتم تشكيل اجنة تضم الخبراء 
ا تعصصین من الجانبين للبت فى الوضوع وفى تلك الأثناء احتاج الأمر ان تكثف 
اليس من قوات حرس الحدود الموجودة بالنطقة لواجهة حركة التهريب على spall‏ 
: خاصة,تهريب السلاح وهذا حق لمصر مادام انه فى حدود ارضها ولكن السودان 
۱ | لزعت ثانية وقدمت شكوى ثانية لمجلس الأمن فى شهر ديسمبر عام ۱۹۹۲ بحجة 
" أن الجیش الصری دخل الاراضی السودانية ویبدو ان حكومة الخرطوم متجهة فى 
9 اخظ مضاد لوحدة الشعبین الصری والسودانی الوحدة التی صنعها التاریغ والنیل 
call‏ لسئول سیاسی دخل فیها ولافضل طيها. فقد ضمت البح التعليمية 
Gəl‏ دفرع الخرطوم لإدارتها وتم طرد المصريين. 

٠ 1‏ البدى فى المثلث الإداى يعيشون فى حالة من التوتر والرعب.. مصالحهم معطلة 
«yal‏ الذی یعرفونه ویثقون به انهم اصحاب الارض يعيشون علیھا, من آلاف 
السنین. یحملون البطاقات الصرية والبطاقات السودانية اضحی الأب مصریا وابنه 
سودانیا والزوجة مصرية والزوج سودانیا واغرب حالة شاهدتها هی حالة سيدة 
انا الجنسية ووالدها من يوز سعيد ولها خمسة ə a‏ 
ملاصووت ون 
فقط يظهر الأوراق الخاصة بكل بلد فى 

الإدارة الغربیة جعلت الاشقاء يختلفون. یا تو 
والخوف اللذين يسكدان ٠ ۶٩‏ 


aan‏ معا فأشعر بنفسى وكأثى 


ويكل الحب والأمل الذين يسكنان قلبى لمصر والسودان 
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الحکومة الصرية الى ارسال فرقة من الجیش الى الشلاتین وحلایب وعلى الجاني 
الآخر ارسلت السودان كتيبة من الجيش للمنطقة نفسها وعبات المشاعر الشعبية 
ضد الصریین. وأسرع السودان وتقدم بشكوى لمجلس GAYE‏ فی ۱4۰۸/۲/۲۰ 
طلب فيها عقد جلسة عاجلة لمناقشة الحالة الخطيرة على الحدود المصرية السودانية 
ولم يناقش مجلس الأمن الشكوى لسببین: اولهما ان الجيش المصرى لم يتعد خر 
عرض “VY‏ وهو الحد الجنويى للأراضى المصرية والمعترف به عالميا والسبي الثانى 
أن السودان لم تتقدم GL‏ وثائق تثبت بها حقها التاريخى فى الأرض ونتيجة 
للمساعئ الحميدة لبعض الدول تم تشكيل لجنة للمباحثات وللفصل فى المشكلة. 
ممثل فیها الجانب المصرى والجانب السودانی. ودائما آبدا مصر حريصة 
وحدة البلدین بالاضافة الى ان الظروف التى كانت تحيط بالوطن العریی آنزال 
تحتاج للتضامن مما دعا مصر بغض الطرف عن القضية واستمرت العلاقة الودية 
بين البلدین ولم JAS‏ مصر یوما عن ارضها وظلت السيادة الصرية على التحاتۃ 
مستمرة ومسئولیتها ایضا عن البدو مستمرة حيث يتم توصیل میاه الشرب 
بالمراكب الى میناء «أبو رماد» وتتولی السیارات نقلها إلى الناطق المحيطة بالاضافة 
الى مظاهر السيادة التی ذکرتها فى السابق. 
معاناة pal‏ $ 


والسؤال المطروح على الساحة كيف تطور الصراع على حلايب أو بمعنى dəl‏ 
sili‏ الإدارى وفع بالسودان لتقديم مذكرة ثانية مجلس الأمن لشکوی مصر؛ 
الحقيقة انه بعد انتهاء حرب الخليج اصدرت الحكومة السودانية قرارا بضم 
المثلث الإدارى الى الأراضى السودانية بشكل نهائى لتصبح محافظة قائمة بذاتها 
ولها محافظ بعد ان كانت تحت إدارة محافظة البحر 
وحاولت فرض سيطرتها على المنطقة بمنح تصاريح للشركات الأجنبية للتنقيب عن 
البترول والذمب. كما منحت شركة WEL‏ حق رفع الثار لدينة سواکن القديمة أو 
میناء حلايب ووصل الامر الى الاعتداء على حرية الحركة فى المنطقة ومنع المصريين 
خن تخول او US pling salaş‏ عدت ف پل all‏ قیض بالفعل duc gle‏ فن 
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الأحمر ومقرها بور سودان. 


هد ہے خی "alı xar xl ərə ma əda Bo‏ 
دهد اناي سے حا بط انك تسا دمح əə‏ کوج 
کی کیہ ید منت ہے Sel‏ دید J‏ وس 
ob.‏ يح الطب مهسا حار 
یج SRA A‏ انیج جات كانت الح السؤلسية قرح wip Seb‏ 
bi...‏ اللرهلية SD‏ ر 
saa‏ ادح galt‏ من اللخليج المحیف واللمر ٭ مسنتدحي SR‏ هم جدید 
+ سید بھی BaP On} Mea‏ بالجائئی. «االتطايين . 


a ۶ 


in 


الد الاجتماعم ‏ 


) )443 لتنمية المنطقة ( 


يشهد التاريخ بأن الإنسان استغرق ثمانية آلاف عاما انتقل فيه من العصر 
الحجرى القديم الى العصر الحجرى الأعلى ۰ واستفرق خمسة آلاف سنة ليدخل 
إلى عصر الصناعة؛ وكانت الطفرة الكبرى بقفز الإنسان الى عصر مابعد الصناعة 
خلال قرنين من الزمان وهذا يعنى أن التطور والتغير تم فى الماضى عبر أزمنة 
طويلة وبطريقة تدریجیةء الامر الذى ساعد الانسان على التكيف التوازن مع البيئة 
الاجتماعية والطبيعية. بينما التغير الحادث اليوم فى العالم سريع ومكثف ولم يتمكن 
الانسان من ملاحقته والتكيف معه وأدى الى تعقد الامور وتراكم الصعويات فى 
وجه البشرية وأصابها بصدمة أطلق عليها المتخصصون «صدمة المستقيل». 

واذا كان علماء الغرب يتحدثون اليوم عن تلك المشكلة ويبحثون فى أثرها على 
شعويهم «شعوب الدول الصناعية الكبرى» فلنا أن نتصور ماصنعته تلك الصدمة 
بشعوب الدول النامية والمتخلفة. واخطر الآثار على وجه الاطلاق يتمثل فى فقدان 
تلك المجتمعات لتوازنهم على المستوى النفسى والاجتماعى والبيئى. فقد شبه «ليفى 
ستراوس» الجتمع البدائى فی إطار القارنة بينه وبين سی الصناعى بالساعة 
التى ترتبط بها سمات الانضباط والايقاع المنتظم والتوازن بينما وصف الثانى بعدم 
الاستقرار والاتساق. فالحياة فى المجتمعات التقليدية تتضمن فى حقيقتها أكثر 
الانساق الثقافية ملائمة للحياة. 

وإزاء تلك المشكلة الضخمة التى تواجه البشرية على الكوكب الأرضى لابد من 
تضافر جهود العلماء لوضع التصورات الخاصة بسمتقبل البشرية وتوجيه التنمية 
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a‏ رركن العبابدة مدن «آدفی - دارو - بربر - الدامر - عطبرة» على نهر النيل 
ای ہم من قبيلة «عشباب» داخل الصحراء مابين مرسى عم وبرنيس 
_ ويتقدثقن dalı‏ العربية المتضمنة للكثير من الفردات البجاوية ويتحدثونها باللهجة 
" السودانية. 
""واليشارية تسكن مدن «اسوان - كريمة - خشم القربة - كسلا - سنكات _ 
| سواکن» وينتشرون فى صحراء عيتباى وحلايب والشلاتين وجبال علبة. وأغلبهم 
4 يتحدث اللغة البجاوية. 
.. 4 الصحراء يعملون بالرعى وجمع الأعشاب الطبية وصناعة الفحم والصيد 
' البخرى ويعيشون فی خيام تسمى «بيت البرش» وتعدادهم يبلغ نصف مليون نسمة 
3 ویصعب حصرهم لأنهم دائمى الترحال وراء الامطار والمرعى لماشيتهم. 
Be.‏ الفکر وا معتقد والشخصية 
“تتصف قبيلة البجا بالثبات والاستمرار النسبى ويبدو هذا واضحا من 
استمرارها بنفس الاسم وبنفس الموطن لمدة تزيد عن ستة آلاف عام. والثبات على 
نفس النظم القديمة التى ورثوها عن أجدادهم القدامى فمن ناحية النظام 
الاقتضادى نجدهم مارسوا الصيد والقنص من ۰ قم. وحتى ۵۰۰ ق.م. وبعد 
أن دخل الجمل الى مصر عرفوه ومارسوا الرعى حتى اليوم. ومن ناحية العتقد 
نجد أن الديانة البجاوية وهى خليط من الديانة الفرعونية والرومانية والزنجية 
مازالت تعيش وتحيا وتمارس من خلال العادات والتقاليد التى تمارس فى الزواج 
والميلاد والوفاة والحياة اليومية بالرغم من إعلانهم بالاعتقاد بالدین الإسلامى وتعتبر 
اللغة البجاوية العائق الأساسى الذى يعوق البجا عن فهمهم للعقيدة والشريعة 
الإسلامية. 
وكان للبيئة فضل عظيم فى عزلة هذا الشعب داخل الصحراء وحفظه بعيدا عن 

المؤثرات الثقافية التى يموج بها وادى النيل ونتيجة لتلك العزلة أضحى لدينا شعبا 
ممیزا فى شک الفيزيقى والذى یقترب کثیرا من ملامح المصريين القدماء وأيضا 
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فى اتجاه التوازن مع البيئة الاجتماعية والطبيعية وهذا ماتهتم به .| 


نٹروبولوجیا 
التتميته. ı ١‏ 
ونحن الآن بصدد مناقشة التنمية التواصلة فى الجزء الجنویی من ال ۱ 


الشرقية المصرية. وأود الاشارة الى أن کل ماسوف أطرحه من فکر وتصور əxi‏ 
نابع من واقع امبیریقی ومن خلال معايشتى للبدو فى جميع مناطق انتشارهم dala‏ 
الصحراء الشرقية فى مصر والسودان والحبشة ولمدة عشرہ سنوات بدأتها منز ا 
۲ وحتى عام ۱۹۹۳. i‏ 
الموقع الجغرافى 
امن el əzə‏ النوبية أو هضبة العبابدة من وادى النیل غربا 


وحتی ساحل 


23 جنويا وتأخز 


۰ كم وضلعه الأعلى يمثله الخط الواصل بين مديتة آدفو على نهر التیل ومرن 
«مرسى علم» على البحر بطول ۲۵۰ كم. ومساحتها تقترب من" : : 
عشر مساحة جمهورية مصر العربية. 
السكان والنشاط الاقتصادى 

تسكن نلك المنطقة قبائل العبابدة والبشارية وهما فرعان من قبيلة البجا التى 
اشت منذ 45٠١‏ ق.م. فى الصحراء الشرقية الممتدة بطول ساحل البحر الأحمر 
, مصر والسودان والحبشة ولازالت القبيلة بکل فروعها تمتد فى موطنها القديم 
بمل ست كيانات كبيرة وهم العبابدة - البشارية ۱ 
لانقة ‏ بنى عامر» وكانت البجا معاصرة لقدماء 


ب8ا كم وتمثل 


- الهدندوه - الامرار _ 
: المصريين وكان منهم جنودا فی 
,اجيس ملك مصر جارپ بهم وانتصر ومن هنا جات تسميتهم ب «ماجوی» 
US‏ فرعونية تعنى الرجل المحارب وحرفت فيما بعد الى «میجا» ثم «پجا». 
وع البجا موجودين بالسودان فیما عدا قبیلتی العبابدة والبشارية المنقسمين 
مر والسودان. 
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di‏ ام من منطلق أن اقتصادياتها تختلف عن اقتصادیای الوادى . فنحن حينما 
—..- ستند الى محكين أساسين وهما نقص اليا 

al yh‏ الزراعية فى حين آنهما شرطان أساسيان لنمو وتراكم الثروة المعرنية. 
id‏ إن يراعى ذلك عند التخطيط əz‏ واول diyər‏ نهتدی به مانا dus‏ 
یر | وكيف ننميه ونطوره ؟ 

. إن ندرة الموارد المائية وعدم استمرارية الساحات القابلة للزراعة تضم 

انضاط الزراعی فى مرتبة بعيدة عن الأولوية کاساس لاقتصادیات مستوطنات 

a‏ قرا فالجزء الجنوبی من الصحراء الشرقية Gilly‏ تبلغ مساحته ۱.۰ الى 

م فقیرفیٰ الاراضی الصالحة للزراعة فيما عدا منطقتین : _ 

٠‏ الاولی: وتمثل شواطیء ء بحيرة ناصر والتی تمتد لسافة ۲۰۰ şəb‏ جنوي 

اشوان وتقدر مساحتها بحوالی ملیون وربع فدان ويها موارد مائية مصدرها بحيرة 

لس بالاضافة الى المياه الجوفية . 

٠‏ الثانية: : منطقة وادی حوضين المتدة من الشلاتین وحتی حلایب وتبلغ مساحتها 
۱ ألف كم. ويها مخزون كبير من المياه الجوفية ومصدرها السيول المنحدزة من 

الجبال لتصب فى البحر. 

swat) تلك الناطق: وزراعتها .لابد. من اجراء.الدراسات التخصصة‎ Lasky 

وزيع المياه الجوفية ونوعیتها وکمیتها وعلاقتها بالوارد الطبيعية الاخری على أن 

wis ۳‏ الاعتبار عدم تدمير وارهاقها بزراعة الحصولات النقدية, ویکتفی بزراعاة 
scat‏ فيعض أنواع الاعلاف التی تقتات Yule‏ الاشية, مثلما كان یفعل البدو فی 
ا وقبل موجة الجفاف التى اجتاحت افريقيا. 

١ 2‏ الرعی والثروة الحيوانية 

1 إن الرمی نظام حياة وليس مجرد مصدر للاخل, فالزواج والمهر والعقويات 

والمراكز السياسية كلها مرتبطة Ly‏ تملكه القبيلة والشخص من رؤوس 

ALI‏ > ومن العبث عند التخطيط لتنمية المنطقة محاولة القضاء على الرعى 
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فى قافته ولغته حيث تعتبر اللغة البجاوية شقيقة للفة الفرعونية وینتس ینتمیان لاسر 
واحدة هى أسرة اللغات الكوشية. 
ويتميز البجاوى بالروح القتالية. فحب القتال قيمة أصيلة ومتاصلة فيه يحرص 
عليها وجنورها ترجع الى العصور القديمة حينما خرج من شعب الصحراء الل 
«منتو» الذئ عبده قدماء المصريين وجعلوه إلها للحرب ورفعوه لمرتبة الآلهة العظمى 
وجعلوه زوجا ل «إيزيس» ولنا أن نتصور حال الشعب انحدر من إله الحرب _ 
فالحياة فى فلسفته هى الحرب.. والحرب هى الحياة ويشهد التاريخ على تلك əl‏ 
TƏ‏ پالعارك الكثيرة بين فروع البجاء وبینها وبين جيرانها. وإذا كان 
القتال هو فحور الشخصية البجاوية فان ا ملامح الأخرى للشخصية تتمم و 7 
الصفة مثل الصلابة والكبرياء وعدم الخضوع وأيضا الجمود العاطفى . 
ومن خلال العرض السريع لفكر ومعتقد وشخصية البجاوى تتاکد من أننا أمام 
شعب يحتاج لأسلوب وفكر خاص یساعدهم ویعینھم على التنمية التى تأخذ بأيديهم 
لركب التطور وفى الوقت نفسه لاتعرضهم لأزمة فقدان الذات والتوافق الطبيعى 
il‏ حققوه مع البيئة والحياة الاجتماعية خلال ستة آلاف سنة. ومن هذا المنطلق 
أطرح تصورى لتنمية النطقة بشكل متوازى بين خطين الأول يتم فيه استغلال 
وتطوير الثروات الحقيقية التی تملكها الصحراء دون استحداثها والخط الثانی يتم 
بتنمية الشخصية البجاوية دن إلغائها أو تشويهها. 
تصور مستتبلی لتنمية المنطكة 
إن غياب الفهم الشمولى لطبيعة الصحراء وعلاقتها بالنظم الاجتماعية 
والاقتصادية جعل من كل خطط التنمية التى تم تنفيذها فى الصحراوات المختلفة 
قاصرة وغير محققة لاهدافها القصوى لانها تمثل نقلا لفكرنا وتطور فى مركب 
ايكولوجى ذى طبيعة مختلفة ولكن المطلوب استحداث أسلوب يتجانس مع البيئة 
الثقافية والاجتماعية للصحراء. 
إن التنمية فى أبسط مفهوماتها هی دعم وتطوير لطاقات موجودة بالفعل وليست 
استحداث أنماط جديدة مغيارة للواقع وليس لها جذور ad‏ وعلينا أن نتعامل مع 
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m.‏ تخراج العادن وصناعتها فى محاولة لتشجيع القطاع الخاص لاقتحام 
o‏ زا المجال والاستثمار فيه. 


ج - نش جیع شباب الخریجین من كليات ےر یو بتوفير فير القروض 


ə‏ الأخذ فى الاعتبار أن تلك الجتمعات ا محدودة التى ستقوم على الصناعات 
1 فى أماكن منتشرة داخل الصحراء مهمة جدا لممارسة السيادة على 
3 ا رت ستنمو وتکون نواة لدن كبيرة فى الستقبل. 
1 الثروة السمكية 
البحر الأحمر هو الباب الشرقی للصحراء ولقد اتجه البدو فى السنوات الاخيرة 
للصید البحری باعتباره مصدرا للطعام والرزق, تواجههم مشاکل كثيرة تعوق 
الاستمرار. وتعتبر راس بناس أكبر مناطق تجمع الصیادین على الساحل وهناك 
sn‏ اکر a‏ بطول الساحل"ومنها دحماطة - pj‏ - البزابة - اتشیرا 
gəl, = 7‏ الجمال - الشلاتین» ویحتاخ الامر إلى وضع خطط عملية لتنمية الصتد 
a‏ التهزى : 
- انشاء شركة مساهمة تشترك فيها محافظة البحر الأحمر مع الستشرین 
العاملين بمجال السياحة بالفردقة وسفاجا لتعمل بتنمية الصید البحرى وتتولی 
gw‏ 
أ تزوید الصیادین باحتیاجاتهم من أدوات الصید ومستلزماته. ۱ 4 
i‏ 
يه سي و و عي 
تعمل بالطاقة الشمسية «ويجدر ا 
لدى:هيئة كندية تعمل فى مجال تنمية الصيد ب ١‏ 
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باعتبارہ مرحلة متآخرة من النظم الاقتصادية. ومن الحتمية تطوير هذا النشاط 
من خلال ثلاثة خطوط متوازية وهی : - 

أ - التحسین الوراثى والسلالی لانوا غ الحیوانات «الإيل - الضا- - الماعزء التى 
بقوم على تربیتها بدو الصحراء وذلك من خلال إقامة محطات انتاج ین 
الممتازّة والمنتخب فيها الصفات الجيدة لانتاج اللحم ply‏ والصوف, 


gal 
. مع توعيتهم بالاهداف المرجوة من ذلك‎ 


ب - التحسین gill‏ ویقصد به العمل على تتمية الراعی الجيدة وذلك بزراءة 
الودیان التبسطة باشجار الاعلاف والتی ينمو الکثیر منها بشکل طبیعی وتستخدم 
میاه الأبار النتشرة داخل الصحراء لذلك وهی غير صالحة للاستخدام الیشری 
ولکتها تلائم أنواع الاشجار التی تتمو بالجبال. 

چ ‏ التحسین الاجتماعی ویتضمن تشجيع الصناعات اليدوية القائمة على 

منتجات الحیوان کصناعة الجلود وصناعة السجاد مع انشاء جمعیات تعاونية 
لتسویق نلك النتجات ویکون لها دور فى تدریب الایدی العاملة. 

الثروة المعدنية 

الصحراء تذخر بالكثير من الخامات والرواسب المعدنية مثل «الذهب ‏ النحاس 

- التيكل - الكروم ‏ الحديد الالؤمنیوم - الیورانیوم - التلك - الباريت ‏ الرخام ۔ 

الكاولين - الطقلات - ا مرو - الجرانيب» وغيرها من الثروات التى ميز بها الله 

آرض الصحراء عن أرض الوادى . ویجب أن تكون الأولوية فى التنمية للمشروعات 

التعدينية التى تقوم على استخراج الخامة وتصنيعها على أن تكون تلك الصناعات 

هی النواة التى baz Liz‏ حولها القری وا مدن الصحراوية. ويتم ذلك من خلال - 

أ- اقامة البنية الأساسية فى الصحراء وأهمها شبكة الطرق التى تريط اطراف 
الصحراء با مدن مع yaşı‏ مياه الشرب وذلك من خلال حفر الآبار على عمق كبير 


بالاستعانة بتكنولوجيا البترول أو تحلية مياه البحر أو مد خط آنانبیب من النيل الى 
داخل الصحراء . 
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tg‏ يل آن تولی تلك الشركات شرائها أو تسويقها بالداخل أو بالخارج 


ə‏ صلة وثيقة بالتنمية وإغفالها سوف يدمر أى جهود للتنمية, وتلك 
qlz‏ بالتنمية الاجتماعية وأقصد بها التنمية الفكرية والعقائدية اشعب الصحراء 
طلاقا من فكرة مؤداها أن الحضارة والتحضر ليست هى أساليب الحياة التى 
xə‏ یادن فالعالم اليوم یدعونا للعودة الى الطبيعة . 

-١ b‏ السياحة 


5 هناك فكرة تهدف.لتعمير الصحراء من خلال فتح أبوابها للاستثمارات السياحية 
۱ وإنشاء القرى السياحية بوادی الجمال وراس بناس والشلاتین وحلایب. وأننى ومن 
واقع əsli‏ اليدو وأحذر من هذا الاتجاه OY‏ عواقبه وخيمة ستؤدى لتدمير 
١‏ شلب الصتحراء للأسباب التالية :- 

4 . [ إن هناك فاصلا طبيعيا بین شمال الصحراء بمدنها «راس غارب الغردقة 
3 ا - ,القصير».والتى تتمیز بالطابع السياحى والنطق يؤكد هذا الاتجاه 
Cay‏ بها اما الجزء الجنوبی والذی يبدأ من «مرسی ple‏ - أدفق حتی حلایب - 
3 حلفا» فطابعه بدوی تقلیدی وهی النطقة التی یترکز فیها بدو العبابدة والبشارية. 

: 7 - دخول السياحة الأجنبية الى تلك المنطقة التقليدية والبدائية فى نظم 
Lə xsl b‏ یعنی غزو الثقافة الأوروبية لتلك المنطقة مما يعرض شعب الصحراء 
_ لأزمة صراغ الثقافات والنتيجة الحتمية لذلك هی فقدان البدوى لتوازنه النفسى 
" والاجتماعى مع بيئته وعقيدته وقبيلته. فليس من النطق فتح الابواب على مصراعيها 
ب عاض a‏ سا الاف ست 


"x‏ السياحة كمصدر من مصادر الدخل ترتبط ارتباطا وثيقا بالظروف 
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ج - تقوم السيارات الثلاجة بالرور على التجمعات التى سیتم رصری 
وعنتتاها سو an EE e‏ 
آنحاء الجمهورية. 

د - یستفاد من الدراسات السابقة فى هذا الجال والتی آعدها مركز البحون 
السمكية التابع لهيئة تتمية بحيرة السد العالی وأیضا العهد القومی لعلوم البحار 
التايع لاكاديمية البحث العلمی . 


a‏ وكا سے ore‏ تحدید ls‏ ای 


أشهر ial‏ مع الأسعار المتغيرة فى السوق وحتى ام الشروم ili‏ 
الضخمة التى تواجهها هيئة تنمية بحيرة السد العالى فى هذا المجال وبهذا 


الخصوصق. 
و - عمل دورات تدريبية للبدو لتعليمهم الوسائل الحديثة فى الصید. والسعى 
لحل مشاکلهم. 


0 الثروة الطبية 

تتمو بالصحراء أنواع كثير من الأعشاب الطبية, منها مايعرفه البدو ويسعون 
لجمعه وبيعه فى أسواق دراو وأسوان مثل «حلف البر - الحرجل - الامسيسة _ 
الحنضل». وهناك العدید منها بمنطقة حلایب وجبال Gle‏ یعرفه البدو ولکنهم 
لایهتمون بجمعه لجهلهم بقيمته العلاجية بالاضافة لعدم وجود فرصة لتسویقه. وتلك 
الثروة تحتاج للاهتمام من جانب الهيئات البحثبة وشرکات الأدوية وذلك من خلال۔ 

أ - عمل دراسة مسحية الصحراء يتم فیها تسجیل کل الانواع الوجودة مع 
تسجیل آسمانها العلمية وخصائصها واستخدامدها وأهمیتها وتتولی کلیات 
الصيدلة مجتمعة على مستوی جامعات مصر بإنجاز تلك الوسوعة. 

ب - تتولی شرکات الادوية القومية من خلال مراکز البحوث التابعة لها بالتعاون 
مع إدارة الحکم .الحلی فى مرسی ple‏ وحماطة والشلاتین وحلايب بعمل دورات 
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| 7 . بالإضافة الى أن أسقف الساکن بنيت بشكل مسطح وفى الشتاء تتجمع فوقها 
۵ , الامطار وكان من الانسب بنائها بشكل هرمى لتفادى المشاكل المتراكمة, 
يلم المساكن بنيت فى مناطق معروفة بانها منازل للسيول مما يعرضها للتدمير 
رسيب السيول وقد حدث التدمير فى بعض الوحدات بمساكن التعمير بمدينة iə?‏ 
m. $‏ 
8:3 قلة المياه جعل من دورات المياه بتلك المساكن مصدرا للكثير من الامراض 
ا ۳ الذباب والبعوض وإنتشارهما بشكل مفزع؛ حيث أن نصيب كل أسرة 
طنا من الماء كل Yo‏ یوما : 
۳۔ الإعلام والدعوة 

2 رغم وصول الارسال التليفزيونى والإذاعى للمنطقة إلا أن هذا ليس مؤثرا حيث 
٠‏ أن معظم gall‏ منتشرين داخل الجبال بالإضافة الى أنهم لايتحدثون اللفة العربية 
وأقترح الاتى : - 
۔ العمل بنظام القوافل على أن تضم القافلة الأخصائى الاجتماعی - الطبیب _ 
_ مسئول الاعلام - الداعية الإسلامى ويصاحبهم أحد البشارية الذى يجيد اللفة 

العربية الى جانب لغته الأم لمعاونة فريق العمل فى أداء مهمته. 

- مساعدة البدو على التمسك بالعادات الطيبة وعلى سبيل المثال نظام القضاء 
' العرفى الذى يتعاملون به منذ الآف السنين ويؤدى دورا مهما فى حفظ السلام 
٠‏ خاصة فى المشاكل البسيطة ويتم ذلك بمعاونة أقسام الشرطة الوجودة بمرسى علم 
" الشلاتین. 

- لابد من الاهتمام باختيار القادة والكوادر العاملة فى أجهزة الحكومة الوجودة 
بالصحراء حيث أن المنظومة الفكرية والسلوك الشخصى لهؤلاء الافراد لهما دور 
ا خفى يعمل على نجاح أو فشل اتجاه التنمية لأن البدو يقلدون تلك النماذج 
_ باعتبارها حضارية. 

- يتولى قصر ثقافة الغردقة بعمل وتشكيل فرقة للفنون الشعبية من آبناء العبابدة 

" ' والبشارية لحفظ تراثهم وفنونهم من جانب ومن الجانب الآخر عرضها بالتليفزيون 
" ٭ لتعريف الجمهور على إخوانهم فى الجنوب. 
- ۱۸۱ - 


السياسية والامنية بالنطقة العربية واستمرارها ونموها بشکل مطرد مسالة غر 
: ومرهونة بظروف خارجة عن إرادة الدولة والستتمرین وهذا یشکل خطورة 
ولایمکن الاعتماد علیها فى صناعة الحياة داخل الصحراء. والوضع الحالی 
للسياحة فى مصر يشهد على ذلك. 
د من منطلق المصلحة القومية لمصر لابد وأن ترسى دعائم التنمية على أسس 
ثابتة نابعة من استغلال الثروة التعدينية والحيوانية والسمكية. 
۲ - التعمير وبناء المسكن 
تقوم وزارة التعمیر بجهود ضخمة لتعمير الصحراء ولكن تلك الجهود بذلت بدون 
دراسة ولذلك تمت متضمنة الكثير من نقاط الضعف التى تقف عائقا أمام 
ثمار الجهد المبذول. 
- إن الالتزام بإقامة مسكن ثابت يعنى الاستقرار فى المكان وهذا يتنافى مع 
طبيعة التشاط الذى يمارسه البدو وهو الرعى 
- معظم البدو الذين سكنوا بيوت التعمير تحولوا الى مظهر من مظاهر البطالة 
المقنعة حيث سعوا العمل بوظائف خفرا ء بالمكاتب الحكومية المنتشرة بالصحراء. 
gall -‏ الذين لم يجدوا فرصة للعمل بالحكومة جعلوا من مساكنهم مخازن 
لامتعتهم وعادوا ثانية لبيوت البرش لتناسبها مع طبيعة عملهم وحلهم وترحالهم, 
وكان من الحتمية بناء المشروعات الإنتاجية قبل بناء المساكن تمشيا مع بديهية تقول 
بأهمية لقمة العيش خاصة أن البدوى لايعانى أية مشكلة فى توفير المسكن والمأوى . 
- بدو البجا لايحبذون العيش فى تجمعات سکنیة وأقل مسافة تفصل بين الكوخ 
والآخر تزيد عن pdt‏ ويرجع هذا الى طبيعتهم الشرسة والتى تدفعهم للعراك 
والشجار لاتفه الاسباب والمساكن الحديثة جعلتهم ملتصقين السبب الذى أدى 
لزيادة المشاكل بشکل يهدد الأمن والضبط الاجتماعی داخل كيان القبيلة. 
- کل المساكن التی شيدتها وزارة التعمير استخدم فيها الواد الأسمنتية وتلك 
لانتفق مع مناخ الصحراء ممادفع الى هجر الفرف واستخدامها كمخازن والنوم فى 
حوش المسكن . 
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